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أ  

  الإهداء 
  

 يسعني بعد أن أنهيت هذا العمل إلا أن أقدمه إلى كل من هو عزيز الجانب                لا
  ... عندي، له من المحبة الشيء الكثير في نفسي

أهدي هذا الإنجاز إلى والدتي رعاها االله تعالى، فهي التي سهرت الليالي على             
عـضتنا  راحتنا، وتحملت معنا أعباء الحياة، وكانت لنا الملاذ الذي نلجأ إليه كلمـا              

  ... الدنيا بأنيابها
كما أهدي هذا العمل إلى إخواني وأخواتي الذين كانوا عوناً لي في صـعاب              

  ... الحياة، وحزمة احتزم بها في مشاق مسيرتي التي سرتها
وأهدي عملي هذا بكل محبة وود إلى ابنتي الغالية، التي أرجو من االله تعالى              

  ... نير قلبها بنور الإيمان وشعاع المعرفةأن يفتح عينيها على العلم والمعرفة، وي
ولا يفوتني أن أهدي عملي هذا لصديقي الحبيب الذي تحمـل معـي مـشاق               
الرحلة العلمية، وكان رفيقاً لي دائماً في كل مسير أسيره، إلى أخي الحبيب سـلطان               

  .محمد
  ...مع خالص الحب والوِد

  نايف الرشيدي
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ب  

  الشكر والتقدير 
  

شكور، وبعد كل مذكور، لا يسعني إلا أن أشكر االله تعـالى، فهـو              قبل كل م  
الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر، فليس بعده شيء، فلولا منُّه وامتنانه ما كان لهذا               
العمل أن يرى النور، ولولا توفيقه وإحسانه ما كنت لأبلغَ ما بلغْتُ، فالحمد والـشكر           

  . له على نعمه الجزيلة، وعطاياه الجليلة
كما أشكر أستاذي ومشرفي على هذه الدراسة، الذي لم يدخر جهداً ولا وقتـاً              
في سبيل تقويم اعوجاج هذه الدراسة، ومحاولة إخراجها بأحلى حلة، وأبهى مكانـة،             

  . فجزاه االله عنا كل خير وحسنة
كما لا يفوتني أن أشكر أعضاء لجنة المناقشة الموقرين، فهم الـذين تحملـوا         

ذه الرسالة، والاطلاع على ما فيها، ثم تكرموا علـي بـأن قـدموا              عناء مراجعة ه  
لمناقشتها، وتصويب ما زلّ به قلمي، وما أنا إلا رهن إشارتهم، وطوع أمرهم فيمـا               

  . يوجهونني إليه
كما أشكر عدداً من الأصدقاء الذين كانوا عوناً لي فـي دراسـتي، وكـانوا               

تحملوا معي المشاق والمتاعب وعنـاء      يرافقونني في ذهابي وإيابي من السعودية، و      
السفر، فإنهم أهل للشكر، وموطن للذكر، فأسأل االله العلي القدير أن يثيبهم خيراً على              

  . ما قدموا وساعدوا
  
  نايف الرشيدي
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ج  

  فهرس المحتويات 
  الصفحة  المحتوى

  أ  الإهداء
  ب  الشكر والتقدير

  ج  فهرس المحتويات
  هـ  الملخص باللغة العربية 

  و  الملخص باللغة الإنجليزية 
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مسألة السين التي تدخل الفعل المضارع مقتطعة من  1.2

  أم " ســوف"
29  

 مسألة التاء المحذوفة من التاءين المبدوء بهما المضارع هل 2.2
  يجوز حذف آخر المقصور والممدود عند التثنية إذا كثرت 

33  

  37  حروفهما 3.2
  41  "يعد"مسألة حذف الواو من نحو  4.2

  48  : الاختلاف في زنة الكلمات: ثالفصل الثال
  49  مسألة وزن الفعل الخماسي المكرر ثانيه وثالثه 3.1
  54  ونحوهما" سيد، وميت"مسألة وزن  2.3
  59  "إنسان"مسألة وزن  3.3
  64  "خطايا"مسألة وزن  4.3
  69  "أشياء"مسألة وزن  5.3
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د  
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  96  " هي"و" هو"مسألة الحروف التي وضع عليها الضمير في  5.4
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ه  

  الملخص
  لأبي البركات الأنباري " الإنصاف في مسائل الخلاف": الخلاف الصرفي في كتاب

  دراسة تحليلية تداولية
  

  إبراهيم غثي الرشيدينايف 
  

  م2011جامعة مؤتة، 
تتناول هذه الدراسة المسائل الخلافية التي تدخل ضـمن الـدرس الـصرفي             
العربي في كتاب الإنصاف للأنباري، وتحاول توجيه تلك الخلافات من وجهة نظـر             

  .صوتية حديثة، وتعالج الأمور بناء على ما توصل إليه علم الصوت الحديث
ل فيها القضايا الخلافية بين الأسماء والأفعـال، وتخـتص          تناول الفصل الأو  

بالخلاف حول اسمية بعض الألفاظ أو فعليتها، أو زنة بعـض الكلمـات الـصرفية               
  .المختلفة

أما الفصل الثاني فقد تناول الحذف والزيادة في الكلمات التـي جـرى فيهـا               
  . رف العربيالخلاف، وقضية الحذف والزيادة من أكثر القضايا وروداً في الص

: أما الفصل الثالث فقد تناول الاختلاف في زنة بعض الكلمـات، مـن مثـل              
  . إنسان، وسيد، وخطايا، وغيرها

أما الفصل الرابع فقد تناول الحديث عن بعض المسائل المختلفـة التـي لـم               
تندرج تحت باب واحد في الخلاف الصرفي، ولم يكن لها عامل مشترك يجمعها كي              

  .  خاصاً بهاأجعل لها باباً
 . وأخيراً أثبتُّ قائمة من النتائج التي توصلت إليها الدراسة
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و  

Abstract  
Controversy Conjugation in the Book: "Justification in Controversary 

issues" "Analytical Study of a Deliberative" 
 

Naif Ibraheem Gathy Al-rashidy 
 

Mut'ah University, 2011  

This Study deals with Controversy Conjugation which is included in Al-
Anbary Conjugation Book – also it tries to direct these controversies 
through modern phonetic view and processing them. 

The first chapter dealt with moralistic issues between nouns and 
verbs – concerning in the noun phrase for some vocabs and its being as 
verb as well as the ryhem other conjugated vocabs  

The secand chapter deait with the issues of omitting and adding 
exactly in the words that have got the controversary – because omitting and 
adding are one of the most common issues in Arabic Conjugating. 
The third chapter dealt with diffrances to ryhem some words such as 
(human, man, sins). 

The fourth chapter dealt with some different issues that don't come 
with in the some Category in Controversary conjugation – which don't 
overlap in order to Categroize under the same group.  

Finaly, a list of results have been proved which the study reached.  
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  : المقدمة
شغل البحث الصرفي حيزاً كبيراً في الدراسات اللغوية القديمة والحديثة، ولقد           
أخذت الدراسات الصرفية مكاناً واسعاً في العصر الحديث بسبب التطور الكبير فـي             
علم دراسة الأصوات اللغوية، ودراسة التركيبات الصرفية المختلفة، وتطور الأنظمة          

لمعلومة المتعلقة بالصوت، والاهتمام بالتقـسيم المقطعـي        الحديثة في الوصول إلى ا    
العربي خصوصاً، واللغات العالمية عموماً، ومن هنا فإن الدراسـة الـصرفية فـي              
عصرنا الحديث أخذت منحى متأثراً بالدرس الصوتي، كيف لا وهو لا يمكن الفصل             

  . بشكل عامبين هذين العلمين بشكل خاص، وبين جميع العلوم المتعلقة بالعربية 
الخلاف الصرفي فـي  "وانطلاقاً من هذه الفكرة جاءت دراستي الموسومة بـ  

، لأحاول الكـشف مـن خـلال        "كتاب الإنصاف في مسائل الخلاف دراسة صوتية      
النواحي الصوتية المختلفة الأسـباب الكامنـة وراء ظهـور بعـض الاسـتعمالات           

جة قد تنطبق في كثير مـن       الصرفية، ومحاولة توجيه بعض الخلافات كي أخرج بنتي       
  . الأحيان على ما أنتجه علم الصرف الصوتي الحديث

إذن فإن دراستي تهدف في بدايتها إلى محاولة حل بعض القـضايا الخلافيـة    
الصرفية الواردة في كتاب الإنصاف من وجهة نظر صوتية، وهي وجهة النظر التي             

أيضاً إلى إبراز نواحي الفكر     يحتكم إليها كثير من الباحثين في هذا العصر، وتهدف          
الصرفي العربي في مكامنه الواردة في بطون الكتب، ونتيجة لهذه الأسباب تظهر لنا             

  . الأهمية التي أرجو أن أبرزها في هذه الدراسة
ومن هنا بدأت بالتفكير في عمل هذه الدراسة، التي أسأل االله تعالى أن يكتب              

 للمسائل التي أحصيتها في كتاب الإنـصاف        فيها الخير والنفع، فقسمت دراستي وفقاً     
إلى أربعة فصول، جعلت كل فصل فيها مختصاً بحقل معين من حقـول الـصرف               

  : العربي
، ففي هذا الفصل ناقـشتُ      "بين الاسم والفعل  "أما الفصل الأول فقد وسمته بـ       

قضايا صرفية تختص في أصول الأسماء والأفعال، لذا كان حـديثنا عـن مـسألة               
أفعـلان همـا أم     " نعم، وبئس "ف في أصل اشتقاق الاسم، ومسألة القول في         الاختلا
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في التعجب أفعل هـي أم اسـم؟ ومـسألة أصـل            " أفعل"اسمان؟ ومسألة القول في     
  الاشتقاق أهو الفعل أم المصدر؟ 

، فهـذه القـضية مـن    "بين الحذف والزيادة"أما الفصل الثاني فقد وسمته بـ      
عربي، وتختص بما يحذف من الكلمة، وما هو زائـد          القضايا المهمة في الصرف ال    

على أصلها، ولقد تناول هذا الفصل مسألة السين التـي تـدخل الفعـل المـضارع،      
أم رأس بذاتها؟ ومسألة التاء المحذوفة من التاءين المبدوء بهما          " سوف"أمقتطعة من   

 كثُـرت   المضارع، ومسألة هل يجوز حذف آخر المقصور والممدود عند التثنية إذا          
  .ونحوها" يعد"حروفهما؟ ومسألة حذف الواو من مضارع 

، فقـد   "الاختلاف في زنة الكلمـات    "أما الفصل الثالث فقد جعلته للحديث عن        
اختلف النحاة في وزن بعض الكلمات في العربية، ومن هنا فقد رأينا أن نُفرد فصلاً               

ألة وزن الاسـم    خاصاً للحديث عن هذه المسائل، لذا تناولت في هذا الفـصل مـس            
ونحوهمـا، ومـسألة وزن   " سيد، وميت "الخماسي المكرر ثانيه وثالثه، ومسألة وزن       

  . إنسان، ومسألة وزن خطايا، ومسألة وزن أشياء
أما الفصل الرابع فقد جمعت فيه شتاتاً من مجموعة مسائل لم نجد لها تقسيماً              

 صرفي، لـذا ارتأينـا أن       محدداً، ولم نرد أن نجعل فصلاً لكل مسألتين فيهما خلاف         
مسألة التعجب من البيـاض     : نجعلها جميعاً في فصل واحد، ومسائل هذا الفصل هي        

والسواد دون غيرهما من الألوان، ومسألة القول في تعريف العدد المركب وتمييزه،            
مثنيان لفظاً ومعنى أم معنى فقط، مـسألة الحـروف          " كلتا"و" كلا"ومسألة القول في    

" هو"مسألة الحروف التي وضع عليها الاسم في         ، و "والذي"و" هذا"ها  التي وضع علي  
 ، مسألة القول في المؤنث بغير علامة تأنيث ما على زنـة اسـم الفاعـل، و                "هي"و

  . مسألة الاسم الذي على أربعة أو خمسة أحرف
ثم أتبعنا هذه الفصول بخاتمة اشتملت على عدد من النتائج، خصوصاً أننـي             

  . التفسيرات الصوتية لبعض المسائل الخلافية الواردةوصلت إلى بعض 
الإنصاف : "لقد كان أهم المصادر التي اعتمدت عليها في دراستي هذه كتاب           

وهو الكتاب الذي استقيت منـه المـادة   " في مسائل الخلاف بين الكوفيين والبصريين  
وضـحت  الأساسية لدراستي، وبناء على ما ورد فيه قمت بتقسيم الفصول حسب ما أ            
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سابقاً، بالإضافة إلى اعتمادي على المراجع الحديثة التي تحـدثت عـن الأصـوات              
المدخل إلى علم اللغـة     : اللغوية العربية، من مثل كتاب الدكتور رمضان عبد التواب        

  . ومناهج البحث اللغوي
إن أي دراسة علمية يتوجب عليها أن تقام وفق منهج علمي قـويم، ومـسلك               

 فإن دراستي هذه سارت وفق المنهج الوصفي، حيـث قمـت            بحثي سليم، ومن هنا   
بتوصيف ما أراه من الظواهر اللغوية المختلفة، وحاولت الكشف عن طبيعـة تلـك              

  . الظواهر المختلفة، وبيان طبيعتها وتفسيرها
إن هذه الدراسة لم تكن لتكتمل لولا ما بذلته من جهد، وطبيعـي أن يواجـه                

شكلات، ولكن تلك العقبات تُذلِّلها العزيمة الواثقة بأمر        الباحث عدداً من العقبات والم    
  . االله، والتي تندفع بحب العلم وتحصيل المعرفة

وأخيراً أسأل االله تعالى أن يكتب في هذه الدراسة الخير والبركة، وأن يفيد بها              
 . طلبة العلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد الله رب العالمين
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  ل الأولالفص
  بين الاسم والفعل

  
سأتحدث في هذا الفصل عن بعض القضايا الصرفية التـي تتعلـق بالاسـم              
والفعل، والتي أخذت طابع الخلاف بين العلماء سواء أكان هذا الخلاف بين مدرستي             
الكوفة والبصرة، أم بين عالمين اثنين، أو حتى بين مجموعتين مختلفتين من العلماء،             

فيد فيهـا    هذه المسألة على هيئة جديدة، ن      ه الدراسة أن أقوم بطرح    وقد ارتأيت في هذ   
من الدرس الصوتي الحديث، فلا شك أنه ثمة ارتباط وثيق بـين علمـي الـصرف                

  . والصوت
  

  : مسألة أصل اشتقاق الاسم 1.1
هذه المسألة من المسائل التي تدخل في باب الصرف، فهي تتعلـق باشـتقاق              

" هي المسألة التي يطالعنا فيها الأنبـاري فـي كتابـه            الاسم، وما أصل اشتقاقه؟ و    
، وسـأتناول هـذه     "الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين         

المسألة بالدراسة والتمهل وتوجيهها توجيهاً صوتياً لأحاول من خلال ذلـك إعـادة             
  . النظر في هذه المسألة من زاوية حديثة

قضايا وخلافات، لا بد لـي      ورد في هذه المسألة من      وقبل أن أقوم بتحليل ما      
ذهب الكوفيـون إلـى أن      " 1:د المسألة كما ذكرها ابن الأنباري، حيث يقول       ارمن إي 

                                                 
. )م1998( البركـات عبـد الرحـمن بـن أبي الوفاء بن عبيد االله الأنباري، كمال الدين أبو  . 1

 17: ، ص1:  ج،1: طالإنصاف في مسائل الخلاف، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان،  
محمـد  : أسرار العربية، تحقيق. )م1957(الرحمن بن محمد الأنباري، عبد   : ، وانظر 23ـ  

، و ابـن يعـيش،   4:  ص،1: طبهجت البيطار، المجمع العلمي العربي، دمشق ـ سوريا،  
شرح المفصل، عالم الكتب، بيروت ـ لبنـان، ومكتبـة المتنبـي،     . )ت.د(يعيش بن علي 

أوضـح  . )ت.د(ين ، و ابن هشام، أبو محمد جمال الـد 23: ، ص1:  ج،القاهرة ـ مصر 
يوسف الشيخ محمـد، دار الفكـر للطباعـة والنـشر           : المسالك إلى ألفية ابن مالك، تحقيق     

  . 2251: ، ص1:  ج،والتوزيع
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شتق من السمو وهو    الاسم مشتق من الوسم وهو العلامة وذهب البصريون إلى أنه م          
لُوالع.  

 الوسم في   ؛تق من الوسم لأن   إنما قلنا إنه مش   : أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا    
وعلامة له يعرف به ألا ترى أنـك إذا         اللغة هو العلامة، والاسم وسم على المسمى،        

إنه مـشتق مـن     : فصار كالوسم عليه؟ فلهذا قلنا    قلت زيداً وعمرو دلّ على المسمى       
لـشيء  الاسم سمةٌ تُوضع على ا    : الوسمِ، ولذلك قال أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب        

والأصل في اسم وسم، إلا أنه حذفت منه الفاء التي هي الواو في وسـم،          . يعرف بها 
  .، ووزنه إِعلٌ؛ لحذف الفاء منهوزيدت الهمزة في أوله عِوضا عن المحذوف

 لأن الـسمو  ,إنما قلنا إنه مشتق من السمو: وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا 
سما يسمو سموا، إذا علا، ومنه سـميت الـسماء سـماء            : لفي اللغة هو العلو، يقا    

لعلوها، والاسم يعلُو على المسمى، ويدل على ما تحته من المعنى، ولذلك قال أبـو               
الاسم ما دلَّ على مسمى تحته، وهذا القول كافٍ فـي           : العباس محمد بن يزيد المبرد    

سم على مسماه وعلَا على ما تحته من معناه دلَّ       الاشتقاق، لا في التّحديد، فلما سما الا      
  .على أنه مشتقُّ من السمو، لا من الوسمِ

إنما قلنا إنه مشتق من الـسمو وذلـك لأن هـذه            : ومنهم من تمسك بأن قال    
التي هي الاسم والفعل والحرف لها ثلاثُ مراتب؛ فمنها ما يخْبر به ويخْبـر              ام  قسالأ

وما أشبه ذلك، فأخبرتَ بالاسم وعنـه،       " االلهُ ربنا، ومحمد نبينا   " وعنه وهو الاسم نح   
ومـا  " ذهب زيد، وانطلق عمرو   "ومنها ما يخْبر به ولا يخْبر عنه، وهو الفعل، نحو           
لم " كتب, ذهب ضرب، وانطلق    "أشبه ذلك، فأخبرت بالفعل، ولو أخبرت عنه فقلت         

" من، ولن، وبل  "بر عنه، وهو الحرف، نحو      يكن كلاما؛ ومنها ما لا يخبر به ولا يخ        
وما أشبه ذلك؛ فلما كان الاسم يخبر به ويخبر عنه، والفعل يخبر به ولا يخبر عنه،                

أي علَـا،   : على الفعل والحرف  ] الاسم[والحرف لا يخبر به ولا يخبر عنه، فقد سما          
    وملٍ        والأ ,فدلَّ على أنه من السعلى وزن فِع وسـكون  وسر الفـاء    بك–صل فيه سِم

، ووزنه إِفْع؛ لحذف     اللام التي هي الواو وجعلت الهمزة عوضا عنها        تفذِ فح –العين
  .اللام منه
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إنما قلنا إنه مشتق من الوسـم لأن        "قولهم  : وأما الجواب عن كلمات الكوفيين    
 هذا  :قلنا" الوسم في اللغة العلامة، والاسم وسم على المسمى وعلامة عليه يعرف به           

 إلا أنه فاسد من جهة اللفـظ، وهـذه الـصناعة            ,كان صحيحا من جهة المعنى    إن  و
  :ووجه فساده من جهة اللفظ من خمسة أوجـه        . لفظية، فلا بد فيها من مراعاة اللفظ      

 أنَّا أجمعنا على أن الهمزة في أوله همزة التعويض، وهمزة التعـويض     :الوجه الأول 
لما حذفوا الـلام     ، لا عن حذف الفاء، ألا ترى أنهم       إنما تقع تعويضا عن حذف اللام     

ابن، ولما حذفوا الفـاء     : التي هي الواو من بنَوٍ عوضوا عنها الهمزة في أوله فقالوا          
التي هي الواو من وِعدٍ لم يعوضوا عنها الهمزة في أوله فلم يقولـوا إِعـد، وإنمـا                  

 القياس فيما حـذِفَ منـه لامـه أن          عِدة؛ لأن : عوضوا عنها الهاء في آخره فقالوا     
يعوض بالهمزة في أوله، وفيما حذف منه فاؤه أن يعوض بالهاء في آخره، والـذي               
يدل على صحة ذلك أنه لا يوجد في كلامهم ما حذف فاؤه وعوض بالهمزة في أوله،               

ل ، فلما وجدنا في أو     حذف لامه وعوض بالهاء في آخره      كما لا يوجد في كلامهم ما     
همزة التعويض علمنا أنه محذوف اللام، لا محذوف الفاء؛ لأن حمله على مـا              " اسم"

له نظير أولى من حمله على ما ليس له نظير؛ فدلَّ على أنه مشتق من السمو لا من                  
  .الوسم

" وسمتُه"ولو كان مشتقا من الوسم لوجب أن تقول         " أسميتُه" أنك تقول    :والوجه الثاني 
، إلا أن   "أَسـموتُ "دلَّ على أنه من السمو، وكان الأصل فيه         " أسميتُ"ا لم تقل إلا     فلم

أَعلَيـتُ، وأدعيـت،    : الواو التي هي اللام لما وقعت رابعة قلبت ياء، كمـا قـالوا            
  .و رابعة قلبت ياء، فكذلك ها هناأعلوت، وأدعوت، إلا أنه لما وقعت الوا: والأصل

ب الواو ياء رابعة من هذا النحو حملًـا للماضـي علـى             وإنما وجب أن تُقْلَ   
" يعلِـي، ويـدعِي، ويمـسِي     "المضارع، والمضارع يجب قلب الواو فيه ياء نحـو          

ي المـضارع لوقوعهـا     وإنما وجب قلبها ياء ف    " يعلِو، ويدعِو، ويسمِو  "والأصل فيه   
 مكسورا ما قبلها وجب قلبهـا        ما قبلها؛ لأن الواو متى وقعت ساكنة       ساكنة مكسورا 

مِوقَـات، ومِوعـاد،    : ميقات، وميعاد، وميزان، والأصـل    : ياء، ألا ترى أنهم قالوا    
ومِوزان؛ لأنه من الوقْت، والوعد، والوزن؛ إلا أنه لما وقعت الواو ساكنة مكـسورا              

رع مراعاة  وإنما حملوا الماضي على المضا    . ما قبلها وجب قلبها ياء؛ فكذلك ها هنا       
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 أن تجري الأبـواب     لما بنَوا عليه كلامهم من اعتبار حكم المشاكلة، والمحافظة على         
، ألا ترى أنهم حملوا المضارع على الماضي إذا اتصل به ضـمير             على سنَن واحد  

نُكْرِم، وتُكْـرِم،  "نحو " أُكْرِم"وحذفوا الهمزة من أخوات  " تَضرِبن" جماعة النسوة نحو  
  :كما قال" ، ويؤَكْرِمنُؤَكْرِم، وتُؤَكْرِم" والأصل فيه "ويكْرِم

  1 يؤَكْرمان لأَلٌه أَهإنَّفَ
" مأُأَكْرِ"لأن الأصل فيه    " أُكرم"حملًا على أُكْرِم وإنما حذفت إحدى الهمزتين من       

فلما اجتمع فيه همزتان كرهوا اجتماعهما؛ فحذفوا إحداهما تخفيفًا، ثم حملوا سـائر             
أَعِـد، ونَعِـد،    " عليها في الحذف، وكذلك حذفوا الواو من أخوات يعِد، نحو            أخواتها
عِد، وإنمـا حـذفت الـواو            : "والأصل فيها " وتَعِدعِد، حملًا على يعِد، وتَوعِد، ونَوأَو
ها في الحذف، وكـذلك      ياء وكسرة ثم حملوا سائر أخواتها علي       لوقوعها بين " يعد"من

أوعد، ونوعـد،   : أعد ونعد وتعد، والأصل فيها    : نحو"  يعد   "حذفوا الواو من أخوات     
وتوعد حملاً على يعد، وإنما حذفت الواو من يعد لوقوعها بين ياء وكسرة، ثم حملوا               
سائر أخواتها عليها في الحذف، كل ذلك لتحصيل التـشاكل والفـرار مـن نفـرة                

ذلـك لأن   وبـل أولـى، و    الاختلاف، فكذلك هاهنا حملوا الماضي على المضارع،        
                                                 

: ، انظـر  هذا البيت لأبي حيان الفقعسي من الرجز المشطور وليس له سـوابق ولا لواحـق              . 1
كتـب،   عضيمة، عالم ال   محمد عبد الخالق  : المقتضب، تحقيق . )ت.د(المبرد، محمد بن يزيد     

: الخصائص، تحقيق. )ت.د(ابن جني، أبو الفتح عثمان و ،98: ، ص2: بيروت ـ لبنان، ج 
البغدادي، عبد ، و144: ، ص1: بي، بيروت ـ لبنان، ج محمد علي النجار، دار الكتاب العر

عبد السلام  : خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، تحقيق وشرح       . )م1989(القادر بن عمر    
 و الشنقيطي، ،،316: ، ص2: القاهرة ـ مصر، ج ، 3: طمحمد هارون، مكتبة الخانجي، 

الدرر اللوامع على همع الهوامع شرح جمع الجوامع في العلـوم        . )م1981(أحمد بن الأمين    
 ،عبد العال سالم مكرم، دار البحوث العلمية، الكويت، الطبعة الأولى         : العربية، تحقيق وشرح  

شرح الأشموني على ألفية ابـن      . )م1955(الأشموني، علي بن محمد      ، و 319: ، ص 6: ج
محمد محيي الدين عبد الحميد، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة ـ مـصر،   : مالك، تحقيق

. )هـ1327(، و السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر         ، و 887: ، ص 3: ، ج الطبعة الأولى 
شر مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة ـ  همع الهوامع شرح جمع الجوامع في علم العربية، ن

  . 218: ، ص2:  ج،مصر، الطبعة الأولى
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مراعاة المشاكلة بالقلب أَقْيس من مراعاة المشاكلة بالحذف؛ لأن القلب تغيير يعرض            
في نفس الحرف، والحذف إسقاط لأصل الحرف، والإسقاط في باب التغيير أتم مـن              

  .ا المشاكلة بالحذف فبالقلب أولىالقلب، فإذا جاز أن يراعو
وإن لم تقلـب    " تغازيتُ، وترجيبتُ "وأما قلب الواو ياء في الماضي في نحو         

رجيت، فزيـدت   : غازيت، وفي ترجيت  : ياء في المضارع لأن الأصل في تغازيت      
التاء فيهما لتدلَّ على المطاوعة، وغازيت ورجيت يجب قلب الواو فيهما يـاء فـي               

أُغَازِي، وأُرجي، فكذلك في الماضـي،      : المضارع، ألا ترى أنك تقول في المضارع      
فكـذلك بعـد    " غازيت أغازي، ورجيت أرجـي    "وإذا لزم هذا القلب قبل الزيادة في        

الزيادة في تغازيت وترجيتُ، حملًا لتغازيت على غازيت، وترجيتُ علـى رجيـت،             
  .شاكل، وفرارا من نفرة الاختلافمراعاة للت

سم لكان يجـب    ولو كان مشتقّا من الو    " سمي" أنك تقول في تصغيره      :والوجه الثالث 
وزينَـة، وفـي    : كما يجب أن تقول في تصغير زِنَـة       " وسيم"أن تقول في تصغيره     

وعيدة؛ لأن التصغير يرد الأشياء إلى أصولها، فلما لم يجز أن يقال إلا             : تصغير عِدة 
  .ق من السمو، لا من الوسمِسمي دلَّ على أنه مشت
  والأصل في سيو،: ميمإلا أنه لما اجتمعت الياء والواو والـسابق منهمـا           س 

. سيد وجيد وهـين وميـت     : ساكن قلبوا الواو ياء، وجعلوهما ياء مشددة، كما قالوا        
دد والجـودة والهـوان     ن وميوِت؛ لأنه مـن الـسؤ      د وهيوِ د وجيوِ سيوِ: والأصل فيه 

منهما ساكن قلبـوا الـواو يـاء،        والموت، إلا أنه لما اجتمعت الياء والواو والسابق         
طَويتُ طَيا، ولَويتُ لَيا، وشَـويتُ شَـيا،        : وجعلوهما ياء مشددة، وكذلك أيضا قالوا     

طَويا ولَويا وشَويا، إلا أنه لما اجتمعت الواو والياء والـسابق منهمـا             : والأصل فيه 
 قلب الواو إلى اليـاء دون       ساكن قلبوا الواو ياء، وجعلوهما ياء مشددة، وإنما وجب        

قلب الياء إلى الواو لأن الياء أَخْفُّ من الواو؛ فلما وجب قلب أحدهما إلى الآخر كان                
  .فِّ من قلب الأخَفِّ إلى الأثقلقلب الأثْقَلِ إلى الأخ

 ـ    " أَسماء"نك تقول في تكسير      أ :والوجه الرابع  سا من الولوجـب أن   مِ  ولو كان مشتق
 من السمو،   أواسيم؛ فلما لم يجز أن يقال إلا أسماء دلَّ على أنه مشتقّ           أوسام، و : تقول

  .لا من الوسمِ
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والأصل في أسماء أسماو، إلا أنه لما وقعت الواو طرفًا وقبلها ألـف زائـد               
سماو، وكـساو،  : والأصل فيه . سماء، وكَساء، ورجاء، ونَجاء   : قلبت همزة كما قالوا   

سموت وكَسوت ورجوت ونَجوت، إلا أنه لما وقعت الـواو          : قولهمورجاو، ونجاو؛ ل  
  .لف زائدة قلبت همزةطرفًا وقبلها أ

إنما قلبت ألفًا لأن الألف التي قبلها لما كانت سـاكنة خفيـة             : ومنهم من قال  
حة التـي    لم يعتدوا بها، فقدروا أن الفت      -والحرف الساكن حاجز غير حصين    -زائدة  
 وهي متحركة، والواو متى تحركت وانفتح ما قبلها وجـب           لف قد وليت الواو   قبل الأ 

سما، وعلَا، ودعا، وغَزا، والأصل فيها سمو وعلَو        : أن تقلب ألفًا، ألا ترى أنهم قالوا      
سموت وعلَوت ودعوت وغَزوت، إلا أنه لما تحركت الـواو          : ودعو وغَزو؛ لقولهم  

:  قبلها قلبت ألفًا، فكذلك ههنا قلبوا الواو في أسماوٍ ألفًا، فاجتمع فيه ألفـان              وانفتح ما 
ألف زائدة، وألف منقلبة عن لام الكلمة، والألفان ساكنان، وهما لا يجتمعان، فقلبـت              
الألف الثانية المنقلبة عن لام الكلمة همزة لالتقاء الساكنين، وإنما قلبت إلى الهمـزة              

وف لأنها أقرب الحروف إليها؛ لأن الهمزة هوائيـة، كمـا أن            دون غيرها من الحر   
 إليها أولى من قلبهـا إلـى        الألف هوائية، فلما كانت أَقْرب الحروف إليها؛ كان قلبها        

  .غيرها
سمى، على مثال علًى،    :  أنه قد جاء عن العرب أنهم قالوا في اسم         :والوجه الخامس 

وفيـه  ... ا الواو منه ألفًا لتحركها وانفتاح ما قبلهـا        والأصل فيه سمو، إلا أنهم قلبو     
 ..اسم بكسر الهمزة، واسم بضمها، وسِم بكسر السين وسـم بـضمها           : خمس لغات 

  . "واالله أعلم. ويروى سمه بضم السين، وسمى على وزن علًى، على ما بينّا
القـائم  وبعد أن عرضت لهذه المسألة أجد أنها تتلخص في الخلاف الأولـي             

           كما قال البصريون،    على أن الاسم مشتق من الوسم كما قال الكوفيون، أم من السمو 
وهذا الخلاف ناقشه الباحثون والعلماء بما كان لديهم من أدوات بحث قديمة، أما أنـا             
في هذه الدراسة فسوف أقوم بمناقشته من خلال الأدوات الحديثة للبحث، وسـأركز             

  . ئيسعلى علم الأصوات بشكل ر
وأبدأ الحديث عن رأي الكوفيين فهم يرون أن الاسم مأخوذ من الوسم، وهـو              

  : هي" اسم " فزنة العلامة، 
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  موِس   <wismun   
وكما أرى فإن عملية النطق بها تكون على قدر لـيس صـعباً، فـالحروف               
متجانسة في أماكنها، وهناك كثير من الكلمات العربية التي تحمـل هـذا الـوزن،               

  : ل بعضاً من أصوات هذه الكلمة، من مثل كلمةوتحم
   وِقْر   <wikrun   

 ـ لا تشكل سبباً مقنعـاً لحـذف فائهـا، كمـا قـال       هذه الكلمة ـ في رأيي   
الكوفيون، بل ثمة كلمات كما رأيت تمتاز بصفات مشابهة لصفات هذه الكلمـة ولـم     

  . يطرأ عليها حذف صرفي من شأنه أن يكون مناط خلاف
أي البصريين، فإنهم يرون أن كلمة اسم مشتقة من السمو، وهذا يعنـي             أما ر 

  : أن أصل كلمة اسم هو
   وسِم   <simwun   

وإذا نظرنا إلى مخارج هذه الأصوات فإنني أجد أن السين تنتج بوضع طرف             
اللسان في اتجاه الأسنان ومقدمته مقابل اللثة العليا، مع رفع الطبق ليـسد المجـرى               

  .1 الصوتية يحدث كل هذا دون ذبذبة الوتريني، والأنف
أما الصوت التالي في الكلمة فهو صوت الكسرة، ويتم إنتاج الكسرة من خلال            
رفع مقدم اللسان باتجاه منطقة الغار، ولكن مع ترك فراغ يسمح بمرور الهواء دون              

  . ، ويحدث ذلك مع ذبذبة الأوتار الصوتية2احتكاك مسموع 

                                                 
، 47: المدخل إلى علم اللغة ومنـاهج البحـث اللغـوي، ص          . عبد التواب، رمضان  : انظر. 1

المصطلح الصوتي عند علماء العربية القدماء في ضوء علـم          . والخليل، عبد القادر مرعي   
  . 64: اللغة المعاصر، ص

دراسة الصوت اللغوي، عالم الكتب، القاهرة ـ مصر، الطبعة  . )م1985(، أحمد مختار عمر. 2
، و الخليل، عبد القادر     92: المدخل إلى علم اللغة، ص    . رمضان:، وانظر 271:  ص ،الثالثة

المصطلح الصوتي عند علماء العربية القدماء فـي ضـوء علـم اللغـة              . )م1993(مرعي  
  . 66:  ص،الأولى، الكرك ـ الأردنالمعاصر، جامعة مؤتة، الطبعة 
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ي الكلمة فهو صوت الميم، والميم تنطق بانطباق الشفتين         أما الصوت التالي ف   
انطباقاً تاماًمع حبس الهواء خلفهما وانخفاض الطبق ليتمكن الهـواء الخـروج مـن              

  .1الأنف
وتحدث الواو بارتفاع أقصى اللسان نحو سقف الحنك، بحيث يسمح للهـواء            

  .2الخارج بالاحتكاك، وإحداث نوع من الحفيف 
 الكلمتين السابقتين اللتين كـان الاخـتلاف        أصواترج  من خلال ذكري لمخا   

فيهما بين النحاة البصريين والكوفيين أيهما أصل لاشتقاق الاسم فإنني أرى أن كلمة             
سِمو  " لا تشكل عقبة كبيرة في النطق، في حين أن نطق كلمة "  wismun> وِسم " 

  <simwun  "هيفيه نوع من الثقل، وهذا الثقل ناتج عن أسباب  :  
والكسرة والمـيم والـواو قريبـة       تقارب الحروف في المخارج، فصوت السين        . 1

من بعضها في المخارج، فالكسرة من طرف اللسان، كما هو الحال في            بعضها  
والميم والواو يخرجان من الشفتين، وهما إذن يشتركان فـي المخـرج،             السين،

  . اً من الثقل في نطقهاومن هنا فإن التقارب في مخرج هذه الأصوات يوجد شيئ
من النـوع   " سِمو  "  الكلمتين، إلا أنها في كلمة       وجود الحركة المزدوجة في كلتا     . 2

فـي  " وِسـم "الصاعد، وهي أكثر ثقلاً من النوع الصاعد الذي نراه في كلمـة             
، "وِسـم "أصعب من نطق كلمـة      " سِمو"مقطعها الأول، ومن هنا فإن نطق كلمة        

   .ويحتاج إلى جهد أكثر
إن وجود شبه الحركة في حشو الكلمة سبب ثقلاً في نطقهـا، حيـث إن شـبه                  . 3

الحركة أصعب وأثقل في النطق من الحركة، كما أنها تحتاج إلى جهد عـضلى              
أكثر، بسبب أن الحركات تخرج بإطلاق الهواء وهو أسهل من طريقة نطق شبه             

  . الحركة بسبب ما فيها من احتكاك
                                                 

المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي، مكتبة        . )م1982(عبد التواب، رمضان    : انظر. 1
 42:  ص،الخانجي، القاهرة ـ مصر، ودار الرفاعي، الرياض ـ السعودية، الطبعة الأولى  

  . 63: المصطلح الصوتي، ص. ، والخليل43ـ 
المصطلح الـصوتي،  . ، والخليل43 ـ  42: مدخل إلى علم اللغة، صال. عبد التواب: انظر. 2

  . 63: ص
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> وِسـم  " أصعب من نطق كلمـة  "  simwun :مو سِ" ولما كان نطق كلمة 
wismun  " ل تخفيف النطق، وبقيت على  لام الكلمة الأولى، من أجحذفاحتيج إلى

، ولكن نتيجة التنـافر بـين       "اسم"ذن الأصل الذي اشتُقت منه كلمة       ، فهي إ  "مسِ"حال  
 ولذا أرى   ,أصوات تلك الكلمة الأصل كان الحذف من أجل تحقيق السهولة في النطق           

    أصلها يسمو أنyasmuwa     ـم كمـا ذهـب        , السمو وهي مشتقة منسولـيس الو
  .فيونالكو

  
   : مسألة بئس ونعم 2.1

      ـ   سأتناول في هذه المسألة الخلاف الـص  رى بـين الكـوفيين     رفي الـذي ج
أهما اسمان أم فعلان؟ وقبل أن أخوض فـي حـسم           " نِعم، وبِئس "والبصريين حول   

  .  صوتية حديثة نقدم عرضاً ملخصاً للمسألةالخلاف من وجهة نظر
وذهب البصريون إلـى    . اسمان مبتَدآن " نِعم، وبِئْس "ذهب الكوفيون إلى أن     "

  .أنهما فعلان ماضيان لا يتصرفَان، وإليه ذهب علي بن حمزة الكسائي من الكوفيين            
 الخفـض   الدليل على أنهما اسمان دخـول حـرف       : أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا    

  :قال حسان بن ثابت" نعم الرجلُما زيد ب"عليهما؛ فإنه قد جاء عن العرب أنها تقول 
 تَهيؤْلِفُ بي الجار ما    ألستُ بِنِعرِمصالمال م دِمع1 أخَا قِلَّةٍ أو م  

وحكى " نِعم السير على بِئْس العير    "وحكي عن بعض فُصحاء العرب أنه قال        
و بكر بن الأنباري عن أبي العباس أحمد بن يحيى ثعلب عن سلمة عن الفـراء أن                 أب

واالله مـا هـي بـنعم       "فقـال   ! نعم المولودة مولودتك  : أعرابيا بشِّر بمولودة فقيل له    
فأَدخَلُوا عليها حرف الخفض، ودخُولُ حرف      " نُصرتُها بكاء، وبِرها سرقة   : المولودةْ

ومنهم من تمـسك بـأن      ,  اسمان؛ لأنه من خصائص الأسماء     ماالخفض يدل على أنه   
" عـم النـصير   عم المولى ويـا نِ    يا نِ : "الدليل على أنهما اسمان أن العرب تقول      : قال

 يدل على الاسمية؛ لأن النداء من خصائص الأسماء، ولو كان فعلا لما             "نعم"فنداؤهم  
                                                 

سـيد حنفـي حـسنين، دار       : ديوان حسان بن ثابت، تحقيـق     . )م1977(ابن ثابت، حسان    . 1
، وابن 389: ، ص9: خزانة الأدب، ج. ، والبغدادي128:  ص،المعارف، القاهرة ـ مصر 

 . 127: ، ص7: شرح المفصل، ج. يعيش
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الدليل على أنهما ليسا بفعلين أنـه       : ومنهم من تمسك بأن قال    ...   .تَوجه نحوه النداء  
"  أمسِ عم الرجلُ نِ"لا يحسن اقتران الزمان بهما كسائر الأفعال، ألا ترى أنك لا تقول             

" بئس الرجل غدا  "ولا  " بئس الرجل أمس  " وكذلك أيضا لا تقول      ," غدا عم الرجلُ نِ"ولا  
  .فلما لم يحسن اقتران الزمان بهما علم أنهما ليسا بفعلين

الدليل على أنهما ليسا بفعلين أنهما غير متصرفين،        : م من تمسك بأن قال    ومنه
 .فَا دلّ على أنهما ليـسا بفعلـين        فلما لم يتصر   ؛لأن التصرف من خصائص الأفعال    

نعيم "الدليل على أنهما ليسا بفعلين أنه قد جاء عن العرب           : ومنهم من تمسك بأن قال    
 أَلبتة، فدلّ على أنهمـا اسـمان، وليـسا          "عيلٌفَ" وليس في أمثلة الأفعال   " الرجلُ زيد 

  .بفعلين
الدليلُ على أنهما فعلان اتصالُ الـضمير       : وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا    

المرفوع بهما على حد اتصاله بالفعل المتصرف؛ فإنه قد جاء عن العرب أنهم قالوا              
د رفعا مع ذلك المظْهر في نحو       وحكى ذلك الكسائي، وق   " نِعما رجلين، ونِعموا رجالًا   "
"   وبئس غلا    "والمضمر في نحو    " نعم الرجلُ، وبئس الغلام ،ا عمـرو  نعم رجلًا زيدم "

  .فدلّ على أنهما فعلان
  الدليل على أنهما فعلان اتصالهما بتـاء التأنيـث        : ومنهم من تمسك بأن قال    

وها في نحو رحمة وسنة     الساكنة التي لا يقلبها أحد من العرب في الوقف هاء كما قلب           
لأن هذه التاء يختص بها الفعل      " نعمتِ المرأةُ، وبئست الجاريةُ   "لك قولهم   ذوشجرة، و 

  ...الماضي لا تَتَعداه، فلا يجوز الحكم باسمية ما اتصلت به
الدليل على أنهما فعلان ماضيان أنهما مبنيان على        : ومنهم من تمسك بأن قال    

 وهـذا   ,ب بناءهما  كان لبنائهما وجه؛ إذ لا علة ههنا توج        الفتح، ولو كانا اسمين لما    
وهو إبطاء ما كان عليه لانعدام النظير، وهو الحكم الـذي   تمسك باستِصحاب الحال،    

وهو من أضعف الأدلة، والمعتمـد      ،  1يثبت فيه الزمان الثاني بناء على الزمان الأول       
     .2 "عليه ما قدمناه

                                                 
مجموعة مـن العلمـاء بإشـراف       : التعريفات، تحقيق ). م1983(ني، علي بن محمد     الجرجا. 1

  . 29: ، صالناشر، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولى
 . 110 ـ 98: ، ص1: الإنصاف في مسائل الخلاف، ج. الأنباري. 2
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 "بئس" و "نعم"لكوفيين على اعتبار أن الأصل في        كلمات ا  ويرد الأنباري على  
أنهما فعلان وليسا اسمين، فيقول إن دخول حرف الجر عليهما إنمـا هـو بتقـدير                

 ـيرة، وفي كلام االله كذلك، فلما كَ      الحكاية، وهذه الحكاية في كلام العرب كث       ر فـي   ثُ
 بئس العيـر،    ير مقول فيها  عما هي بِ  : ، أي "مقول فيه   " كلامهم حذف ها هنا عبارة      

وأما دخول النداء عليها، فقد رده الأنباري بأن ذلك من باب حذف المنادى للعلم به،               
يا أَبـتِ إِنِّـي     : " وقولهم إن النداء لا ينفك عن الأمر، فقد رده الأنباري بقوله تعالى           

ه الأنباري  ، أما قولهم إنه لا يحسن اقتران الزمان بهما، فرد         1"رأَيتُ أَحد عشَر كَوكَباً     
بأن الأصل فيهما أن يدلا على الماضي فحـسب؛ لـدلالتهما علـى المـدح والـذم                 

وهـذا لـيس مـن أوزان    " نعيم  " نه جاء   رهما على ذلك المعنى، أما قولهم إ      واقتصا
الأفعال البتة، فرده الأنباري بأن هذه الكلمة مما انفرد بروايتها قطرب، وهي روايـة    

  .2شاذة، ولا يحتج بها 
 أن عرضنا لمختصر سريع لهذه المسألة، وبغض النظر مع من وقـف             وبعد

الأنباري يتوجب علينا أن نقوم بدراسة هاتين الكلمتين دراسة صوتية، تقودنا بـإذن             
  . االله إلى الرأي السديد

  :تكتب صوتياً على النحو الآتي " منِع"    إن كلمة 
 منِع <ni>ma   

  : دوثها يكون على النحو الآتيومخارج أصوات هذه الكلمة وطريقة ح
 عـن طريـق     تبدأ الكلمة بصوت النون، وهو صوت أنفي مجهور، يتم نطقه         

اتصال طرف اللسان باللثة اتصالاً محكماً يمنع مرور الهواء من الفم، مـع خفـض               
الطبق ليفتح المجرى الأنفي، فيمر منه الهواء محدثاً نوعاً من الحفيف، ويتم هذا مع              

  .3لصوتيين ذبذبة الوترين ا

                                                 
  . 3: سورة يوسف، آية. 1
  . 119 ـ 110: ، ص1: ، جالإنصاف في مسائل الخلاف. الأنباري: انظر. 2
  . 66: المصطلح الصوتي، ص. ، والخليل50: المدخل إلى علم اللغة، ص. عبد التواب: انظر. 3
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وأما الصوت التالي في الكلمة فهو صوت الكسرة، ويتم إنتاج الكـسرة مـن              
خلال رفع مقدم اللسان باتجاه منطقة الغار، ولكن مع ترك فراغ يسمح بمرور الهواء              

  .، ويحدث ذلك مع ذبذبة الأوتار الصوتية1دون احتكاك مسموع 
  .2ار الصوتية أما العين فهي صوت احتكاكي مجهور، تهتز معه الأوت

أما الصوت التالي في الكلمة فهو صوت الميم، والميم تنطق بانطباق الشفتين            
الخروج من  من  مع حبس الهواء خلفهما وانخفاض الطبق ليتمكن الهواء          انطباقاً تاماً 

  .3الأنف 
أما الفتحة فتنتج من خلال وضع اللسان في وسط الفـم بالوضـع العـادي،               

اً شيئاً بسيطاً جداً تجاه اللثة، ويرتفع مؤخر اللـسان تجـاه            ويكون مقدم اللسان مرتفع   
الطبق، ويكون مجرى الهواء متسعاً أمام الهواء الخارج من الرئتين، ويرافـق ذلـك    

  . 4ذبذبة في الأوتار الصوتية
فهنـاك  " بِـئس   " أما كلمـة    " نِعم  " هذه الأصوات التي ذكرناها تكون كلمة       

  . كات، لذا سوف نبين مخرج الأصوات الصامتة فقطاشتراك بينها وبين نعم في الحر
حيث يتم نطق الباء بضم الشفتين ورفع الطبق ليسد مجرى التجويف الأنفي،            
مع ذبذبة الأوتار الصوتية، ثم يتم فتح هذا الانغلاق فجأة؛ ليندفع الهواء عبر المجرى              

  .5المنغلق 
  .6تحاً مفاجئاً ويتم نطق الهمزة عن طريق غلق فتحة المزمار ثم فتحها ف

                                                 
المدخل إلى علـم    . رمضان:، وانظر 271: دراسة الصوت اللغوي، ص   . عمر، أحمد مختار  . 1

  . 66: المصطلح الصوتي، ص. ، والخليل92: اللغة، ص
  . 68: صالمصطلح الصوتي، . الخليل. 2
المصطلح الـصوتي،  . ، والخليل43 ـ  42: المدخل إلى علم اللغة، ص. عبد التواب: انظر. 3

  . 63: ص
الأصوات اللغوية، مكتبة الإنجلو مصرية، القاهرة ـ مصر،  . )م1979(أنيس، إبراهيم : انظر. 4

  . 63:  ص،الطبعة الخامسة
  . 37: ، صالمرجع نفسه.  5
  . 68:  صالمصطلح الصوتي،. الخليل. 6
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والسين تنتج بوضع طرف اللسان في اتجاه الأسنان ومقدمتـه مقابـل اللثـة              
العليا، مـع رفـع الطبق ليسد المجرى الأنفي، ويحدث كل هذا دون ذبذبة الأوتـار              

  .1الصوتية 
ن فـإنني أرى    خارج الحروف التي تتكون منها هاتان الكلمتا      وبعد أن بينت م   
 للتكوين الصوتي للأسـماء، فهنـاك       تانينهما الصوتي مشابه  أن هاتين الكلمتين بتكو   

  : كثير من الأسماء تأخذ الصفة نفسها في الترتيب الصوتي، من مثل
   imlh > حِمل 
  tibn> تِبن 

 r hsi> سِحر 

وغيرها الكثير الكثير من الكلمات التي تأتي على الزنة نفـسها، وبالترتيـب             
بأنهـا فعـل،   أسماء، ولم نجد من العلماء من قال الصوتي نفسه، وهذه الكلمات كلها  

 الأسماء وليست من زنات الأفعال، ولا نجد هذه الزنة في           لأن هذه الوزن من أوزان    
الأفعال إلا في حالة أن يكون الفعل الماضي مبنياً على السكون من فعل أجوف يائي،               

  : مثل
   bi < tu> بِعتُ 

لاً نقيس عليه ما هو حاصل أمامنا من        وهذه الكلمة لا يمكن لنا أن نجعلها أص       
تكـون مـن فعـل    الكلمات السابقة، وذلك لأن هذه الكلمة في الحقيقة جملة، إذ إنها ت        

 هو أصل البناء لتشكّل منهما بنـاء       فعلين وبنيتا على السكون و     كذلك لو كانا  , وفاعل
 هـو   فهذا المقطع المرفـوض    ,نِعم: العربية إذّ في حالة الوقف    مقطعي مرفوض في    

، وهو ما نسميه بالمقطع الخامس في النظام المقطعـي العربـي،            )ص ح ص ص     (
خـف الحركـات    آخرهما بالفتح وهو أ   ولذلك تحرك   وهو القصير المغلق بساكنين،     

للتخلص من هذا النوع من المقاطع الثقيلة التي تنفر منه العربيـة ولـذلك فتحريـك              
  .آخرهما بالفتح ليس دليلاً على فعليتهما

                                                 
، 47: المدخل إلى علم اللغة ومنـاهج البحـث اللغـوي، ص          . عبد التواب، رمضان  : انظر. 1

المصطلح الصوتي عند علماء العربية القدماء في ضوء علـم          . والخليل، عبد القادر مرعي   
  . 64: اللغة المعاصر، ص
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ء على ما تقدم فإنني أرى بأن رأي الكوفيين أقرب إلى الصواب من رأي              وبنا
مماثلاً للترتيب الصوتي للأسماء، وبنـاء      ترتيباً  البصريين، فالكلمتان مرتبتان صوتياً     

  .عليه فهما اسمان، واالله أعلم
  

  :مسألة أفعل في التعجب 3.1
فعـل فـي    أ" لة  درسها في هذا الفصل مـسأ     ومن المسائل الصرفية التي سأ    

المسألة، ودراستها دراسـة حديثـة،       في هذه    ي، وقبل أن أشرع ببيان رأي     "التعجب  
  .ورد فيما يلي عرضاً سريعاً لهذه المسألة من كتاب الإنصاف في مسائل الخلافأ

وذهـب  . اسم" ما أَحسن زيدا  "ذهب الكوفيون إلى أن أفعل في التعجب نحو         " 
لي بن حمزة الكـسائي مـن    ذهب أبو الحسن ع   البصريون إلى أنه فعل ماضٍ، وإليه     

  .الكوفيين
الدليل على أنه اسم أنه جامد لا يتـصرف،         : أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا    

ولو كان فعلًا لوجب أن يتصرف؛ لأن التصرف من خصائص الأفعـال، فلمـا لـم                
  .ان جامدا وجب أن يلحق بالأسماءيتصرف وك

ر يل على أنه اسم أنه يدخله التصغير، والتصغي       الدل: ومنهم من تمسك بأن قال    
  :من خصائص الأسماء، قال الشاعر

  1كُن الضالِ والسمرِمِن هاؤُليائِح غِزلَانًا شَدن لنَا      ياما أُميلِ

                                                 
اج، مكتبة مـصر،    عبد الستار أحمد فر   : ، جمع وتحقيق  ديوانه. )ت.د(لقيس بن الملوح    البيت  . 1

، وله أو للعرجي أو لبدوي اسمه كامل الثقفي، أو لذي الرمـة،  130:  ص،القاهرة ـ مصر 
الـدرر  . ، والشنقيطي 93: ، ص 1: خزانة الأدب، ج  . البغدادي: أو للحسين بن عبد االله في     

السيوطي، عبد الرحمن بن أبي     : ل الثقفي أو للعرجي، في    ، ولكاه 234: ، ص 1: اللوامع، ج 
، 2:  ج،شرح شواهد المغني، منشورات دار مكتبة الحياة، بيـروت ـ لبنـان   . )ت.د(بكر 
المقاصد النحوية في شرح شـواهد شـروح   . )ت.د(، و العيني، محمود بن أحمد   962: ص

، 3: ، وج416: ، ص1:  ج،الألفية، مطبوع مع خزانة الأدب، دار صادر، بيروت ـ لبنان 
 . 643: ص
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  .تصغير أملح، وقد جاء ذلك كثيـرا فـي الـشعر وسـعةِ الكـلام              : فأميلح
 فعل التعجب لزم طريقة واحدة، وضارع الاسم، فلحقه         إن: "ولا يجوز أن يقال   : قالوا

هذا ينتقض بليس وعسى فإنهما لزما طريقة واحدة، ومع هذا لا           : لأنا نقول "التصغير  
في التعجب فإنه فعـل    " أَفْعِل به "يجوز تصغيرهما، وأبلغ من هذا النقض وأَوكَد مثال         

  .ة، ومع هذا فإنه لا يجوز تصغيرهلزم طريقة واحد
ما أَقْومه،  "ح عينه نحو    الدليل على أنه اسم أنه تَصِ     : من تمسك بأن قال   ومنهم  

ولـو أنـه    " هذا أقوم منك، وأبيع منك    "كما تصح العين في الاسم في نحو        "  أَبيعه وما
قـام  : فعل كما زعمتم لوجب أن تُعلّ عينه بقلبها ألفًا، كما قلبت من الفعل في نحـو               

إذا عرضته للبيع، وإذا كان قـد أُجـرِي         " أَبعتُ الشيء  "وباع وأقام وأباع في قولهم    
مجرى الأسماء في التصحيح مع ما دخله من الجمود والتصغير وجـب أن يكـون               

  .اسما
شيء أَحـسن زيـدا     :    والذي يدل على أنه ليس بفعل وأنه ليس التقدير فيه         

  "ما أَعظَم االله"قولهم 
شيء أعظم االله، واالله    : جب أن يكون التقدير   ولو كان التقدير فيه ما زعمتم لو      

  ...تعالى عظيم لا بِجعلِ جاعل
الدليل على أنه فعل أنه إذا وصِـلَ بيـاء          : وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا    
ما أَحسنَنِي عندك، وما أظرفني في عينـك،        "الضمير دخلت عليه نون الوقاية، نحو       

 تدخل على الفعل لا على الاسـم، ألا تـرى           ونون الوقاية إنما  " وما أعلمني في ظنك   
ولا " دنيمرش"ولا تقول في الاسم     " أَرشَدنِي، وأسعدني، وأبعدني  "أنك تقول في الفعل     

  :فأما قوله" مسعِدني"
      مِلُنِيحي انيذِب نِيب مِن ألا فَتَىامِلَني إلَّا ابنح سلَيالِوم1 ح  

تَفَتْ إليه ولا يقَاس عليه، وإنما دخلت هذه النـون علـى            فمن الشّاذ الذي لا يلْ    
الفعل لتقي آخره من الكسر؛ لأن ياء المتكلم لا يكون ما قبلها إلا مكسورا، وإذا كانوا                

                                                 
، 6: ، ج 266،  265: ، ص 4: خزانـة الأدب، ج   . البغـدادي : فيالبيت لأبي محلم السعدي     . 1

محمد أبـي   : الكامل في اللغة والأدب، تحقيق    . )ت.د(، و المبرد، محمد بن يزيد       396: ص
  . 467:  ص،الفضل إبراهيم، دار الفكر العربي، القاهرة ـ مصر
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قد منعوه من كسرة الإعراب لثقلها وهي غير لازمة فَلأَن يمنعوه من كسرة البنـاء               
ه من الكسر أدخلوا هـذه النـون        وهي لازمة كان ذلك من طريق الأولى، فلما منعو        

لتكون الكسرة عليها؛ فلو لم يكن أفعل في التعجب فعلًا وإلا لما دخلت عليـه نـون                 
  .الوقاية كدخولها على سائر الأفعال

قَدنِي "نون الوقاية قد دخلت على الاسم في نحو         : اعترضوا على هذا بأن قالوا    
مـن  " قدني، وقطنـي  "يح؛ لأن   وما اعترضوا فيه ليس بصح    ...   أي حسبي " وقَطْنِي

ي، وإنما حسن دخول هذه      عليه؛ فهو في الشذوذ بمنزلة مِنِي وعنِِ       الشاذ الذي لا يعرج   
أي اكْتَفِ بـه، فتـأمر      " قَدك من كذا، وقَطْك من كذا     "النون على قد وقط لأنك تقول       

قَطِـي  "ا  بهما كما تأمر بالفعل؛ فلذلك حسن دخول هذه النون عليهما، على أنهم قالو            
  :بالنون، قال الشاعر" قطني وقدني"من غير نون كما قالوا " وقَدِي

  1يس الإمام بالشَّحِيح الملْحِدِ ل... قدني من نصر الخُبيبينِ قَدِي 
مـا  "بحذف النـون كمـا يقـال    " ما أَكْرمِي"ولا خلاف أنه لا يجوز أن يقال       

  .ز ذلك بان الفرقُ بينهمافلما لم يج" قَدنِي، وقَدِى"كما يقال " أكرمني
الدليل على أن أفعل في التعجب فعلٌ أنه ينـصب          : ومنهم من تمسك بأن قال    

المعارف والنكرات، وأَفْعلُ إذا كان اسما لا ينصب إلا النكرات خاصة على التمييز،             
 زيد أكبر منك الـسن، أو     "ولو قلت   " زيد أَكْبر منك سنا، وأكثر منك علما      "نحو قولك   

دلّ " أكثر العلم له  ما أكبر السن له، وما      "لم يجز، ولما جاز أن يقال       " أكثر منك العلم  
  .على أنه فعل

قد ادعيتم أن أفعل إذا كان اسما لا ينـصب إلا           : اعترضوا على هذا بأن قالوا    
  :في المعرفة، قال الحارث بن ظالمالنكرة، وقد وجدنا العرب قد أعملته 

                                                 
، 385، 383، 382: ، ص5: خزانة الأدب، ج  . البغدادي: الرجز لحميد بن مالك الأرقط، في     . 1

، و ابن منظور، محمد بن مكرم       487: ، ص 1: شرح شواهد المغني، ج   . ، والسيوطي 389
المقاصـد  . ، والعيني344: ، ص1:  ج،لسان العرب، دار صادر، بيروت ـ لبنان . )ت.د(

السيوطي، عبد الـرحمن بـن أبـي بكـر          : ، وهو بلا نسبة في    357: ، ص 1: النحوية، ج 
عبد العال سالم مكرم، مؤسسة الرسـالة، بيـروت ـ    : ر، تحقيقالأشباه والنظائ. )م1985(

  . 241: ، ص4:  ج،لبنان، الطبعة الأولى
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نِ با... كْرٍ فما قومي بثعلبة بقَابرِ الرةَ الشُّعار1ولا بِفَز  
     رولا خلاف أن الجمع في باب العمل        فنصب الرقاب بالشعر، وهو جمع أَشْع ،

أضعف من واحدهِ؛ لأن الجمع يباعده عن مشابهة الفعل؛ لأن الفعل لا يجمـع، وإذا               
            لَ مع بد عن العمل، وإذا عمل جمع أَفْععد عن مشابهة الفعل بععده عـن العمـل؛     ب

  ...فالواحد أَولى أن يعمل
الدليل على أنه فعل ماضٍ أنـا وجـدناه مفتـوح           : ومنهم من تمسك بأن قال    

الآخر، ولولا أنه فعل ماضٍ لم يكن لبنائه على الفتح وجه؛ لأنه لو كان اسما لارتفع                
  . فعل ماضٍعلى كلا المذهبين، فلما لزم الفتح آخره دلّ على أنه" ما"لكونه خبرا لـ 

ما احتججتم به من فـتح      : أنهم قالوا : اعترضوا على هذا من وجهين؛ أحدهما     
آخره ليس فيه حجة؛ لأن التعجب أصله الاستفهام، ففتحوا آخر أفعل فـي التعجـب               

إنما فتح آخر أفعـل     : أنهم قالوا : والثاني. ونصبوا زيدا فرقًا بين الاستفهام والتعجب     
 معنى حرف التعجب؛ لأن التعجـب كـان يجـب أن            في التعجب لأنه مبني لتضمنه    

يكون له حرف كغيره من الاستفهام والشرط والنفـي والنهـي والتمنـي والترجـي        
والتعريف والنداء والعطف والتشبيه والاستثناء، إلى غير ذلك؛ إلا أنهم لما لم ينطقوا             

ء الإشـارة؛  بحرف التعجب وضمنوا معناه هذا الكلام استحقَّ البناء، ونظير هذا أسما   
  .2... "فإنها بنيت لتضمنها معنى حرف الإشارة، وإن لم ينطق به فكذلك ههنا

ويرد الأنباري عن كلمات الكوفيين فينقض قولهم بأن عدم تصرفه دل علـى             
 وهمـا لـسا     اسميته، فينقضه من وجه أن ليس وعسى قد أجمعوا علـى فعليتهمـا            

                                                 
عبد السلام  : الكتاب، تحقيق . )م1988(سيبويه، عمرو بن عثمان     : البيت لحارث بن ظالم في    . 1

، 201: ، ص1: ر، الطبعـة الثالثـة، ج  محمد هارون، مكتبة الخانجي، القـاهرة ـ مـص   
لجنـة مـن    : الأغاني، تحقيق وإشراف  . )م1983(ي، أبو الفرج علي بن الحسين       الأصفهانو

: ، ص11:  ج،الأدباء، الدار التونسية للنشر، ودار الثقافة، بيروت ـ لبنان، الطبعة السادسة 
شرح أبيـات سـيبويه، دار المـأمون        . )م1979(، و السيرافي، يوسف بن أبي سعيد        119

 ـ  ، و التبريزي، أبـو زكريـا   258: ، ص1:  ج، لبنانللتراث، دمشق ـ سوريا، وبيروت 
فخر الدين قبـاوة، دار     : شرح اختيارات المفضل، تحقيق   . )م1987(الخطيب يحيى بن علي     

 . 1335: ، ص3: لطبعة الثانية، جالكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، ا
  . 140 ـ 123: ، ص1: الإنصاف في مسائل الخلاف، ج. الأنباري. 2
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دل ذلك على أنـه اسـم، فنقـضه         هنا، وأما قولهم أنه يصغر، ف     متصرفين، فكذلك ه  
" أفعل  " الأنباري بأن هذا التصغير إنما كان لفظاً لا معنى، وأنهم صغروه لمشابهته             

التي للمفاضلة، وكذلك لأنه شابه الاسم، فأخذ بعض أحكامه، أمـا ذكـر الكـوفيين               
لمشابهة أفعل لعسى وليس فليس الأمر صحيحاً بالنسبة للأنباري، فهناك وجوه تفرق            

ا، فعسى وليس ترفعان وتنصبان، ويدخلهما الضمير المرفـوع، ولـيس لهمـا             بينه
مصدر من لفظهما كما في أفعل التي للتفضيل، ولعدم مشابهتهما شيئاً من الأسـماء،              
كما شابهت أفعل التفضيل أفعل المفاضلة التي هي اسم، أما حجتهم بأن عينه تعتـل،               

ه لما شابه الاسم أخذ بعضاً من أمـوره،         ولو كان فعلاً لما اعتلت، فرده الأنباري بأن       
عـوِر،  : تعتل عينها رغـم فعليتهـا، مثـل       لم  وكذلك فإن هناك بعض الأفعال التي       

ما أعظم االله، أي شيء أعظم االله، وعدوه غير جـائز،           : وغيرها، وأما حجتهم بقولنا   
ي فرد الأنباري هذه الحجة من باب أن هذه الجملة تعني الوصف، أو جعله كالخبر، أ             

  .1إخبار أن العظمة الله
وبعد أن عرضت لهذه المسألة من كتاب الإنصاف في مسائل الخلاف فـإني             

ونكتـب  سأبحث في طبيعة هذا التركيب اللغوي من خلال النظرة الصوتية الحديثة،            
  ": ما أحسن زيداً"مثالاً كتابة صوتية، وهو 

 نسما أَح   <mā <aħsana  
ولقد أشار النحاة في كثير من المواضع إلى أن         " أفعلَ "حيث إن هذا الوزن هو    

علوا هذا الوزن خاص بالأفعال أكثر من خصوصيته بالأسماء، ومن هنا فإن النحاة ج            
، 2 من الصرف، وذلك لأخذها شيئاً من صفات الأفعال        ما شابهه من الأسماء ممنوعاً    

لصرف،  في التصريف، فكانت ممنوعة من ا       شابهت الفعل كان لها وضع خاص      فلما
بالفتحة نيابة عن الكسرأي أنها لا تقبل التنوين، وتُجر  .  

وكما رأيت من خلال المسألة السابقة فإن الكوفيين ذهبوا إلى أن أفعل التعجب            
 بحجتـه،   البصريين ذهبوا إلى أنها فعل، وقد أدلى كل من الفريقين         اسم في حين أن     

  . البصريين فيما ذهبوا إليهوكان الأنباري يوافق 
                                                 

  . 140 ـ 123: ، ص1: الإنصاف في مسائل الخلاف، ج. اريالأنب: انظر. 1
  . 323: ، ص3: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، ج. ابن عقيل: انظر مثلاً. 2
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وبناء على أن هذا الوزن خاص بالأفعال فإن من الأولى أن نعده فعلاً، وليس              
  . صحيحاً أن نعده اسماً؛ لأن ذلك يتناقض مع ما قرره النحاة من وزن الفعل

 في تركيب الجملة    اولكن علينا أن نرى شيئاً نعلمه كلنا، وهو أن هناك تشابه          
 استفهامي فـسوف   ا وضعناها في قالب   بين التعجب والاستفهام، فالجملة السابقة إذا م      

  : مرفوعاً، على النحو الآتي" ما"يكون ما بعد 
  ما أَحسن زيدٍ؟ 

  :    أما في التعجب فهي
  !ما أحسن زيداً

ونظن أن هناك رابطاً يربط بين هاذين الاستخدامين في لغتنا العربيـة، فمـا              
  اء جعل الآخر منصوباً؟ الدافع من وراء جعل أحدهما مرفوعاً؟ وما الدافع من ور

بالفتح في حال أن تكون للتعجب، وهـي        " أحسن" قد حركت    يةأرى أن العرب  
عملية نشأت من أجل التفريق بين هذا الاستخدام اللغوي، وأسلوب الاستفهام الـذي              
يشترك مع أسلوب التعجب في الهيئة التي يكون عليها تركيب الجملة، فأرادت اللغة             

التعجب لأن الفتحة أدت إلى دلالة تأثرية تفيد        , بالفتح" أحسن"ك  بينهما بتحري أن تفرق   
  . والتأثر

بالفتحة أيضاً وذلك لتلقيه العامل، والعامل      " زيد"ثم كان من الأولى أن يحرك       
ناءه، حتى لو قلنـا     فيه فعل التعجب ذاته، فالفعل مبني، ولو كان اسماً لما استطعنا ب           

  .  من الصرفالذي يكون ممنوعاًبأفعل التفضيل إلا أنه ليس " فعلأ"إنه على زنة 
في التعجب فعل لا اسـم، وهـو        " أفعل"بناء على ما ذكرت فإنني أرى أن        و

  . الرأي الذي قال به البصريون
  

  : أصل الاشتقاقمسألة  4.1
قوم سـأ و بين اللغـويين،     هذه المسألة من المسائل التي دار الجدل فيها كثيراً        

  . د في هذه الصفحات مجملاً لهذه المسألةورأبإعادة النظر فيها، و
ضـرب  "ذهب الكوفيون إلى أن المصدر مشتقٌّ من الفعل وفرع عليه، نحو            " 

  .وذهب البصريون إلى أن الفعل مشتق من المصدر وفرع عليـه          " ضربا، وقام قياما  
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إنما قلنا إن المصدر مـشتق مـن الفعـل؛ لأن           :    أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا    
فيـصح  " قَاوم قِواما "صدر يصح لصحة الفعل ويعتلّ لاعتلاله، ألا ترى أنك تقول           الم

 فيعتلّ؛ لاعتلاله؛ فلما صح لصحته واعتل     " قَام قياما : "المصدر؛ لصحة الفعل، وتقول   
  .لاعتلاله دلّ على أنه فرع عليه
الدليل على أن المـصدر فـرع علـى الفعـل أن      : ومنهم من تمسك بأن قال    

 يذْكَر تأكيدا للفعل، ولا شك أن رتبة المؤَكَّدِ قبل رتبة المؤَكِّد؛ فدلَّ علـى أن                المصدر
والذي يؤيد ذلك أنا نجـد أفعالًـا ولا مـصادر لهـا،             . الفعل أصل، والمصدر فرع   

حبذَا، فلو لـم    وخصوصا على أصلكم، وهي نعم وبئس وعسى وليس وفعل التعجب           
لاستحالة وجود الفرع من غير     خلا عن هذه الأفعال؛     يكن المصدر فرعا لا أصلًا لما       

  .أصل
الدليل على أن المـصدر فـرع علـى الفعـل أن      : ومنهم من تمسك بأن قال    

 فاعل، والفاعل وضع لـه فَعـلَ ويفْعـلُ؛          المصدر لا يتصور معناه ما لم يكن فعلَ       
  .ذي يعرف به المصدر أصلًا للمصدرفينبغي أن يكون الفعل ال

إن المصدر إنما سمي مصدرا لصدور الفعل عنه،        "جوز أن يقال    ولا ي : قالوا
لا : لأنـا نقـول   " كما قالوا للموضع الذي تصدر عنه الإبل مصدرا لصدورها عنـه          

مركَب فَـارِه، ومـشرب   " عن الفعل، كما قالوا     لم، بل سمي مصدرا لأنه مصدور     نس
 مفعول، لا الموضـع، فـلا     مركوب فاره، ومشروب عذب، والمراد به ال      : أي" عذب

  .تَمسك لكم بتسميته مصدرا
الدليل على أن المصدر أصل للفعـل أن        : وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا    

المصدر يدل على زمان مطلق، والفعل يدل على زمان معين، فكما أن المطلق أصل              
  ...مقيد، فكذلك المصدر أصل للفعللل

ى أن المصدر هو الأصـل أن المـصدر    الدليل عل : ومنهم من تمسك بأن قال    
اسم، والاسم يقوم بنفسه ويستغني عن الفعل، وأما الفعل فإنه لا يقوم بنفسه ويفتقـر               

 لا يقـوم  إلى الاسم، وما يستغني بنفسه ولا يفتقر إلى غيره أولى بأن يكون أصلًا مما 
  .بنفسه ويفتقر إلى غيره
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 ـ    : ومنهم من تمسك بأن قال     و الأصـل أن الفعـل      الدليل على أن المصدر ه
الحدث، والزمان المحصل، والمصدر يدل بصيغته علـى        : بصيغته يدل على شيئين   

  .الاثنين فكذلك المصدر أصل الفعلشيء واحد وهو الحدث، وكما أن الواحد أصل 
الدليل على أن المصدر هو الأصل أن المصدر له         : ومنهم من تمسك بأن قال    
 والفعل له أمثلة مختلفة، كما أن الذهب نوع واحـد،           مثال واحد نحو الضرب والقَتْلَ،    

ر مختلفةوما يوجد منه أنواع وصو.  
الدليل على أن المصدر هـو الأصـل أن الفعـل           : ومنهم من تمسك بأن قال    

بصيغته يدل على ما يدل عليه المصدر، والمصدر لا يدل على ما يدل عليه الفعـل،                
رب، والضرب لا يدل على ما يـدل        يدل على ما يدل على الض     " ضرب"ألا ترى أن    

 وإذا كان كذلك دلّ على أن المصدر أصل والفعل فرع؛ لأن الفرع لا              ,"برض"عليه  
بد أن يكون فيه الأصل، وصار هذا كما تقول في الآنية المصوغة من الفضة فإنهـا                

ة لا تدل على الآنية، وكما أن الآنية المصوغة مـن الفـض           والفِضة  تدل على الفضة    
  .الفعل فرع علـى المـصدر ومـأخوذ منـه    : فرع عليها ومأخوذة منها فكذلك ههنا  

الدليل على أن المصدر ليس مشتقا من الفعل أنـه لـو    :    ومنهم من تمسك بأن قال    
كان مشتقا منه لكان يجب أن يجري على سنَنٍ في القياس، ولم يختلف كما لم يختلف                

ختلف المصدر اختلاف الأجناس كالرجل والثـوب       أسماء الفاعلين والمفعولين؛ فلما ا    
  . على أنه غير مشتق من الفعلوالتراب والماء والزيت وسائر الأجناس دلّ

لو كان المصدر مشتقا من الفعل لوجـب أن يـدل        : ومنهم من تمسك بأن قال    
على ما في الفعل من الحدث والزمان وعلى معنى ثالث، ما دلَّتْ أسـماء الفـاعلين                

ين على الحدث وذات الفاعل والمفعول به؛ فلما لم يكن المصدر كـذلك دلّ              والمفعول
  .على أنه ليس مشتقا من الفعل

الدليل على أن المصدر ليس مشتقا من الفعل قولهم         : ومنهم من تمسك بأن قال    
بإثبات الهمزة، ولو كان مشتقا من الفعل لوجب أن تحذف منه الهمـزة    " أَكْرم إِكْراما "

لَما كانا مشتقين منه؛ فلمـا      " مكْرِم، ومكْرم " حذفت من اسم الفاعل والمفعول نحو        كما
  . منه دلّ على أنه ليس بمشتق منهلم تحذف ههنا كما حذفت مما هو مشتق
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الدليل على أن المـصدر هـو الأصـل تـسميته           : ومنهم من تمسك بأن قال    
مصدر      ا؛ فإن المصدر هو الموضع الذي يُدعنه،   ص ولهذا قيل للموضع الذي تصدر     ر

وهذا دليل لا   " عنه"فلما سمي مصدرا دلّ على أن الفعل قد صدر          " مصدر"عنه الإبل   
بأس به في المسألة، وما اعترض به الكوفيون عليه في دليلهم فسنذكر فـساده فـي                

  .1"الجواب عن كلماتهم في موضعه إن شاء االله تعالى 
 كلمات الكوفيين، فيرى أن قـولهم أن المـصدر          ه على ويرد الأنباري كعادت  

يصح لصحة الفعل، ويعتل لاعتلاله، إنما كان ذلك من أجل التشاكل، وليس فيه دليل              
على الأصلية أو الفرعية، وأما حجتهم بأن الفعل يعمل في المصدر دل علـى أنـه                

لا يعنـي   اء، ولكن ذلك    أصل له، فهو مردود بأن الأفعال والحروف تعمل في الأسم         
اضرب ضرباً،  :  على الأسماء، وكذلك فإن أمرك بإحداث المصدر، مثل        أنهما أصلًٌ 

دل على أن المصدر معقول قبل الأمر به، ولما كان معقولاً قبل الأمر به، دل ذلـك                 
د فهذا ليس دليلاً على     ل على الفعل، أما أن رتبة المؤكَّد قبل رتبة المؤكَّ         على أنه أص  

 لا مصادر لها، فهو مردود بـأن        أما احتجاجهم بأن هناك أفعالاً    الأصالة والفرعية، و  
ذلك لا يدل أيضاً على الأصالة والفرعية، فقد يحذف الأصل ويبقى الفرع، وكـذلك              
فإن هذه الحجة تنقضها المصادر التي لا أفعال لها، وأما حجتهم بـأن المـصدر لا                

 المصدر يكون معقولاً    يتصور ما لم يكن فعل فاعل، فإن هذه الحجـة مردودة بـأن          
  .2قبل الفعل، فلا يمكن أن تتحدث عن المصدر ما لم يعقل في ذهنك 

                                                 
 ـ: ، وانظر224 ـ  217: ، ص1: الإنصاف في مسائل الخلاف، ج. الأنباري. 1  االزجاجي، أب

رك، دار النفائس، بيـروت ـ   مازن المبا: الإيضاح في علل النحو، تحقيق). م1982(القاسم
شـرح التـصريح    . )ت. د( الأزهري، خالد بن عبد االله       ، و 56:  ص ،لبنان، الطبعة الرابعة  

على التوضيح، وبهامشه حاشية يس بن زيد الدين، دار إحياء الكتب العربية، عيسى البـابي               
ة حاشـي ).  ت .د( الصبان، محمد بن علـي     ، و 393: ، ص 1:  ج ،الحلبي وشركاؤه، القاهرة  

الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك، المطبعة الخيريـة بمـصر، القـاهرة ـ     
  . 96: ، ص2:  ج،مصر، الطبعة الأولى

  . 224 ـ 217: الإنصاف في مسائل الخلاف، ج. الأنباري: انظر. 2
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وكما رأيت فإن الأنباري يقف إلـى جانـب رأي البـصريين، ويفنـد رأي               
  . الكوفيين، وقد بين فساد رأي الكوفيين ـ في رأيه ـ كما رأينا أيضاً

 القـصير، وينـدر أن تبـدأ        ومصادر الأفعال في العربية تبدأ غالباً بالمقطع      
وهو أمر واقع ملموس في مصادر اللغة العربية، ويمكن لنـا أن             ،1بالمقطع الطويل   

نراه بوضوح في ذلك، وكذلك فيمكن لنا أن نرى أن الأفعال قد تبدأ بمقاطع طويلـة،                
  : من مثل الفعل الأجوف

   qaama> قام 
   baa < a> باع 

  : وكذلك من المزيد
   qaatala> قاتَلَ 
   saawama> ساوم 

وهذا مختلف عن المصدر الذي يبدأ في أغلب الأحيان بالمقاطع القصيرة، في            
  . حين أن الفعل يبدأ بالمقاطع القصيرة، والمقاطع الطويلة كذلك

 انتباهي في حجة الكوفيين خصوصاً، ومما يتعلق بالدرس الـصوتي           وما لفت 
ويعتل لاعتلاله، وجعلوا مـن     الحديث، حديثهم عن أن المصدر يصح لصحة الفعل،         

هذه الفكرة دليلاً على أن الفعل أصل للمصدر، وأنا أريد أن أصوغ الفكرة على وجه               
  : آخر، حيث إنني أجد حروف الفعل كلها متوافرة في المصدر،ففي قولنا مثلاً

 قِيام> قام  
  تقاتُل > وتقاتَل 

 أن الفعـل لا     فواضح لنا أن المصدر محتوٍ على أحرف الفعل كلها، في حين          
يحتوي حروف المصدر كلها، هذا يقودنا إلى القول بأن ما يحتوي الآخر دليل علـى               

  ". الفعل " ، وما كان أصلاً هي الأحرف الأصول التي في الكلمة الأولى أصليته
أما رد البصريين بشأن أنهم قالوا إن الفعل لو كان أصلاً للمـصدر لوجـب               

رم إكرام، فإننا نقول إن هذه حجـة واهيـة،          أك: حذف الهمزة من المصدر في مثل     
                                                 

المنهج الصوتي للبنية العربية رؤيـة جديـدة فـي          . )م1980(شاهين، عبد الصبور    : انظر. 1
  . 109:  ص،العربي، مؤسسة الرسالة، بيروت ـ لبنانالصرف 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 27

فلماذا تُحذف الهمزة؟ وهل هناك سبب يوجب حذفها؟ بل إن وجودها يدلنا علـى أن               
  . الفعل أصل للمصدر

فعـال  ومن الأمور التي يمكن أن نراها في هذه المسألة أن هناك بعـض الأ             
  : ، من مثل1ة، سواء أكانت هذه الأفعال مجردة أم مزيديكون لها مصدران أو أكثر

     لُحملوحة، وملاحة>    م .  
    قيام، وقوامة> قام .  

  . مقاتلة، وقِتال> قاتَلَ    
  . 2تَخْطِئة، وتَخطيء> خَطَّأ   

  :    فالفعل واحد والمصدر متعدد، ويمكن لنا أن نوضح ذلك من خلال هذا الرسم
                                        لُحم   

  
                          ملوحة              ملاحة  

مقاتلـة،  : قاتل"    والأمر ذاته يمكن لنا أن نراه بوضوح في غيره من الأفعال كـ             
، فلما كان الفعل له مصدران في بعض الأحيـان، يتناوبـان عليـه بتنـاوب                "وقِتالاً

  . عليهالمعاني دلنا ذلك على أن الفعل أصل للمصدر، والمصدر فرع 
وبناء على ما تقدم فإننا نرى أن الفعل هو الأصل في اشتقاق المصدر، وليس              
العكس، وهذا الكلام ضد ما ذهب اليه البصريون من أن المـصدر أصـل للفعـل،                

  .والفعل فرع عليه
  
  
  
  
  

                                                 
: شذا العرف في فن الصرف، شرحه     . ) م 2002(الحملاوي، أحمد بن محمد بن أحمد       : انظر. 1

  . 85:  ص،عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، الطبعة الثالثة
 .90 ـ 88: ، صالمرجع نفسه: انظر. 2
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  الفصل الثاني
  بين الحذف والزيادة

  
 ـ          ي يعد موضوع الحذف والزيادة من أكثر الموضوعات الصرفية خصوبة ف

اللغة العربية، وهو موضوع شَغَل كثيراً من صفحات كتب الصرف واللغـة بـشكل              
عام في تراثنا اللغوي قديمه وحديثه، ولقد كان علماء الصرف واللغة يضعون لهـذه              
المحذوفات أو الزوائد تعليلات كثيرة، منها ما كان مقنعاً، ومنها ما لم يـصل حـد                

  . الباب الصرفي اجتهاداً ليس قليلاًالإقناع، إلا أنهم قد اجتهدوا في هذا 
، "شـجاعة العربيـة   "ولقد أورد ابن جني هذا الباب في العربية تحت عنـوان          

بمعنى آخر أن ابن جني جعل من موضوع الحذف والزيادة من الموضوعات التـي              
تصبغ العربية بصبغة الشجاعة في إنتاج تراكيبها، وجعل من الأمور التي تـشارك             

 الشجاعة ما دخل ضمن التقديم والتأخير، والحمل على المعنـى،           الحذف والزيادة في  
  .1والتحريف

 والمفـرد  الجملة العرب حذفت قد:"ويتابع ابن جني كلامه عن الحذف فيقول      
 من ضرب فيه كان وإلا, عليه دليل عن إلّا ذلك من شيء وليس, والحركة والحرف
  .2"همعرفت في الغيب علم تكليف

 يبين لنا أن العرب قد حذفوا من أجـزاء الكـلام،            فابن جني في نصه السابق    
وأطراف اللغة ما كان يمكن حذفه، فحذفوا الحرف والكلمـة والحركـة والجملـة،              
وبمعنى آخر فإن الحذف قد طال أغلب المكونات اللغوية في اللغة العربيـة، ولكـن               

ل يدل عليه،   ذلك ليس مثلباً على لغتنا، فالعربية لا تحذف شيئاً دون أن تُبقي على دلي             
ومن هنا فإننا نستطيع أن نرى سبب الحذف، وأن نُقدر المحذوف بناء على كلام ابن               

  . جني
أما نحن في دراستنا هذه فلن نتناول الحذف كله التي ذكرها ابن جني، فثمـة               
بعضها يدخل في إطار الدراسة الصرفية والصوتية معاً، وثمة نواحٍ أخرى تدخل في             

                                                 
  . 362: ، ص2: لخصائص، جا. ابن جني: انظر. 1
  . 362: ، ص2: ، جالمرجع نفسه. 2
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 التركيبية، وثمة نواحٍ تدخل في إطار الدلالة، وما يهمنا نحـن            إطار الدراسة النحوية  
هنا ما يدخل في إطار الدراسة الصوتية الصرفية، فهذه المسائل هي التي نـستهدفها              
هاهنا، وهذا يعني بصورة غير مباشرة أن ما يدخل في إطار دراستنا مـن أنـواع                

فلا دخل لنـا بحـذف      الحذف التي ذكرها ابن جني إنما هو حذف الحرف والحركة،           
الكلمة أو الجملة، ومن هنا فقد جاءت مسائل هذا الفصل التـي سـنقوم بتوجيههـا                

  : توجيها صوتياً حديثاً على النحو الآتي
  . أم رأس بذاتها" سوف " مسألة السين التي تدخل الفعل المضارع مقتطعة من . أ 

  . عمسألة التاء المحذوفة من التاءين المبدوء بهما المضار. ب 
  . هل يجوز حذف آخر الممدود والمقصور عند التثنية إذا كثرت حروفهما. ج 
  . ونحوها" يعد " مسألة حذف الواو من مضارع . د 

فهذه المسائل الأربع هي التي سندرسها في هذا الفصل، وكمـا نـرى فإنهـا      
تدخل في إطار الحذف والزيادة، فبعض هذه المسائل دخلتها زيادة، ثم تعرضت هذه             
الزيادة للحذف، غير أن السمة العامة لهذه المسائل تتمثل بالحذف، وفيما يلي ننتقـل              

  . للحديث المفصل عن هذه المسائل
  

  : أم رأس بذاتها" سوف"مسألة السين التي تدخل الفعل المضارع مقتطعة من  1.2
هذه هي المسألة الأولى التي سنتحدث عنها في هذا الفصل، وهي كما نـرى              

إطار الحذف من ناحية، وضمن إطار الزيادة من ناحية أخرى، فالسين           تدخل ضمن   
في أصلها زيادة على الفعل المضارع، ومن ناحية أخرى فإننا لو سلمنا بأنها مقتطعة              

قد دخلها الحذف، ومن هنا يتبـين لنـا أن هـذه            " سوف"فهذا يعني أن    " سوف"من  
  . المسألة ذات وجهين في الحذف والزيادة

ذهـب  "حاب المدرستين البصرة والكوفة مذهبين في ذلك، فلقد         ولقد ذهب أص  
 ,ل المستقبل نحو سأفعل أصـلُها سـوف  الكوفيون إلى أن السين التي تدخل على الفع   

  .1"وذهب البصريون إلى أنها أصلٌ بنفسها
                                                 

 محمـد   ابن هشام، أبـا   : ، وانظر 646: ، ص 2 :الإنصاف في مسائل الخلاف، ج    . الأنباري. 1
محمد محيي الـدين عبـد      : مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، تحقيق     . )م1987(جمال الدين   
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 ـ             ا أمولقد دعم كل من الكوفيين والبصريين رأيه الذي ذهب إليه بحجـة، فـ
كَثُر استعمالها فـي كلامهـم      " سوف"إنما قلنا ذلك لأن     : االكوفيون فاحتجوا بأن قالو   

بلْ، لا أدرِ، ولم أَُ   : "وجريها على ألسنتهم، وهم أبدا يحذفون لكثرة الاستعمال، كقولهم        
ل لا أدري، ولم أُبال، ولم يكـن، وأأخـذ،          وأشباه ذلك، والأص  " ولم يك، وخُذْ، وكُلْ   

لما كثر  : بهها لكثرة الاستعمال، فكذلك ههنا    أكل، فحذفوا في هذه المواضع وما أش      وأ
  .في كلامهم حذفوا منها الواو والفاء تخفيفا" سوف"استعمال 

 ـ"والذي يدل على ذلك أنه قد صح عن العرب أنهم قالوا في سوف أفعل                سو 
فحذف الواو، وإذا جـاز أن يحـذف        "  أفعل فَس"فحذفوا الفاء، ومنهم من قال      " أفعلُ

 أخرى لكثرة الاستعمال جاز أن يجمع بينهما في الحذف مع تطرق            الواو تارة والفاء  
  .الحذف إليهما في اللغتين لكثرة الاستعمال

والذي يدل على ذلك أن السين تدل على ما تدل عليه سوف من الاسـتقبال،               
  . فلما شابهتها في اللفظ والمعنى دلَّ على أنها مأخوذة منها، وفرع عليها

إنما قلنا ذلك لأن الأصل في كل حـرف         : بأن قالوا وأما البصريون فاحتجوا    
يدل على معنى أن لا يدخله الحذف، وأن يكون أصلًا في نفسه، والسين حرف يـدل                

  .1"على معنى؛ فينبغي أن يكون أصلًا في نفسه، لا مأخوذًا من غيره
والأنباري فيما ذهب إليه من ترجيح لهذين الرأيين رجـح رأي البـصريين،             

إن الحذف ليس أساساً لاعتباره مسوغاً لحجـة        : ات الكوفيين بأن قال   وأجاب عن كلم  
الكوفيين، فهو ليس بقياس، ولقد قل الحذف في الحرف، بينما كثر في الفعل والاسم،              

                                                                                                                                               
، 8: شرح المفـصل، ج . يشوابن يع، 138: الحميد، المكتبة العصرية، صيدا ـ لبنان ، ص 

: الجنى الداني في حروف المعاني، تحقيق     . )م1983(المرادي، الحسن بن قاسم     ، و 148: ص
فخر الدين قباوة، ومحمد نبيل فاضل، دار الآفاق الجديدة، بيروت ـ لبنان، الطبعة الثانيـة ،   

 حـروف  رصف المبـاني فـي شـرح     . )م1975(، و المالقي، أحمد بن عبد النور        59: ص
أحمد محمد الخراط، مطبوعات مجمع اللغة العربيـة، دمـشق ـ سـوريا،     : المعاني، تحقيق

 . 393: الطبعة الأولى ، ص
  . 162 ـ 161: ، ص2: الإنصاف في مسائل الخلاف، ج. الأنباري. 1

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 31

ومن هنا فإن كثرة الاستعمال لا تمثل سبباً لجعلها مسوغاً للحذف، ولا يجعل الحذف              
  . في الحرف قياساً

سوف أفعل، وسو أفعل، وسف     : لام العرب أنهم قالوا   وأما ما احتجوا به من ك     
أن هذا الكلام مـن كـلام الكـوفيين         : أفعل، فهو ليس بحجة من ثلاثة أوجه، الأول       

أنه لو سلمنا بأن هذا الكلام من كلام العرب         : أنفسهم، ومن هنا فلا حجة فيه، والثاني      
العـرب أن يحـذف     أنه ليس في كـلام      : فهو من الشاذ الذي لا يقاس عليه، والثالث       

أغلب حروف الكلمة حتى يبقى على حرف واحد طلباً للخفة، فهذا الشكل لا نظير له               
  . في كلامهم، والمصير إلى ما له نظير أولى من المصير إلى ما ليس له نظير

تدلان على الاستقبال دلنا على أنهما من أصل        " سوف"وأما قولهم إن السين و    
أشد تراخياً في الاستقبال من السين،      " سوف"روف أن   واحد، فإنه باطل؛ لأن من المع     

ومن هنا فإنهما ليستا متشابهتين في الدلالة، فلما كان الأمر على ذلك لـم يجـز أن                 
  . 1نعدهما من أصل واحد

وبناء على ما تقدم فإنني أرى أن الخلاف قد دار حول ما إذا كان السين مـن          
ة حجة كل مـن الطـرفين مـن         أم هو أصل بذاته، وبغض النظر عن طبيع       " سوف"

البصريين والكوفيين، أو حتى ما رجح الأنباري من آرائهما فـإن علينـا أن ننظـر       
ما الذي دفع النحاة إلى هـذا       : بعض الشيء بعمق في المسألة، ونسأل السؤال الآتي       

  الخلاف في هذه المسألة؟ 
ياً، إن الدافع من وراء الخلاف الذي جرى بين النحاة لـيس إلا دافعـاً شـكل               

هو الدافع للخـلاف،    " سوف"بمعنى آخر أن الشكل الذي جاءت عليه كل من السين و          
وليس الأمر مرتبطاً بالدلالة مثلاً، أو حتى بالاستعمال، إذ إن النحاة عنـدما رأوا أن               

بنـاء  " سوف"ظنوا أن هذه السين مقتطعة من       " سوف"السين تمثل الفونيم الأول من      
  . على الشكل فقط
الكـوفي  : الكلام لا أريد أن أسـتبق التـرجيح لأي مـن الـرأيين            وأنا بهذا   

  . والبصري، بل أسجل ملحوظة ستساعدني في الوصول إلى ما أريد بإذن االله تعالى
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على الدلالة في احتكامهم فـي      . وبناء على اتكاء النحاة الكوفيين والبصريين     
صلوا للتفكير به فـي تلـك       هذه المسألة، فلقد أغفلوا جانباً مهماً ربما لم يكونوا قد تو          

" سـوف "الأيام، وهذا الجانب يتعلق بالاستعمال، نعني بذلك أن كـلاً مـن الـسين و       
مستعملان في لغة العرب، ولم نجد أن العرب في فترة زمنية ما كـانوا يـستعملون                

  . ثم انتزعوا منها السين" سوف"
لـسين  حيث أجد النصوص اللغوية التي نُقلت عن العرب تستعمل كلاً مـن ا            

سواء، وهذا الاستعمال بين ظاهر حتى في كلام االله تعالى، والـذي يمثـل              " سوف"و
المرحلة المتوسطة في النصوص المعتمدة في الاستشهاد، حيث يقول سبحانه وتعالى           

، وورد كذلك في كتـاب االله       1"قال أما من ظَلَم فسوف نُعذِّبه     : "على لسان ذي القرنين   
سـأُرهِقُه  : "، حيث يقول سـبحانه    "سوف" على نحو سواء مع      العزيز استعمال السين  

  .2"صعوداً
يـدل علـى أنهمـا كانـا        " سوف"هذا الاستعمال الذي أجده لكل من السين و       

لوجـدنا  " سوف"مستعملين في آن معاً في كلام العرب، ولو كانت السين مقتطعة من             
هذا ما لا أجـده،     فقط دون السين، و   " سوف"في بعض حقب التراث العربي استعمال       
في كلامهـم  " سوف"إنه لما كَثُر استعمال : ومما يقوي هذا الاعتبار أن الكوفيين قالوا  

أين هذه الكثرة التي    : انتزعوا السين منها، ومفهوم الكثرة يدفعنا إلى القول والتساؤل        
  دون السين فدفع ذلك العرب إلى اقتطاع السين منها؟ " سوف"انفردت بها 

ى الحجة المعنوية والدلالية التي أوردها البصريون فـإنني أرى          وبالإضافة إل 
أصل بذاتها، وأن الذي دفع النحاة من البصرة والكوفـة          " سوف"أن كلاً من السين و    

إلى هذا الخلاف إنما هو شكل الحرفين الدالين على الاستقبال، فوجود السين في أول              
ف الاستقبال الآخـر ـ نعنـي    هو الذي دفع النحاة إلى الظن بأنها تمثل حر" سوف"

  السين ـ
  
  

                                                 
  . 87: سورة الكهف، آية. 1
  . 17: ة المدثر، آيةسور. 2
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     : مسألة التاء المحذوفة من التاءين المبدوء بهما المضارع 2.2
وهذه هي المسألة الثانية التي أتحدث عنها في هذا الفصل، وهي تدخل كمـا              
أرى في مجال الحذف، فأنا أبحث في أي من التاءين التي نبدأ بهما المضارع هـي                

 النحاة في مدرستي الكوفة والبصرة حـول أي مـن هـاتين             المحذوفة، ولقد اختلف  
  . التاءين قد حذِف على ما سنُبين في الصفحات المقبلة

تـاء  : ذهب الكوفيون إلى أنه إذا اجتمع فـي أول المـضارع تـاءان            "حيث  
 فإن المحذوف منها تاء المـضارعة  -"تَتَنَاولُ، وتَتَلَون"نحو -المضارعة وتاء أصلية    

التـاء  وذهب البصريون إلى أن المحذوف منهما ، "اولُ، وتَلَونتَنَ"صلية، نحو دون الأ 
ويتبين لنا من خلال النص السابق ما تضمنه كل         .   1"الأصلية، دون تاء المضارعة   

من رأي المدرستين النحويتين حول أي من التاءين التي يبدأ بهمـا المـضارع قـد                
 دخلت الفعل هي المحذوفة، أمـا البـصريون         حذفت، فالكوفيون يرون أن التاء التي     

  . فيرون أن تاء الفعل هي المحذوفة
ولقد دعم كل من هاتين المدرستين رأيه بحجة يؤيد فيهـا مـا ذهـب إليـه،             

: أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا    ف"ويدحض بها من ناحية أخرى ما ذهب إليه غيره،          
- حرفان متحركان من جنس واحـد        إنما قلنا ذلك لأنه لما اجتمع في أول هذا الفعل         
 استثقلوا اجتماعهما؛ فوجب أن تحذف      -وهما التاء المزيدة للمضارعة والتاء الأصلية     

إما أن تحذف الزائدة، أو الأصلية، فكان حذف الزائدة أولى مـن        : إحداهما؛ فلا يخلو  
الأصلية؛ لأن الزائد أضعف من الأصلي، والأصلي أقوى من الزائد؛ فلمـا وجـب              

  .2"حدهما كان حذف الأضعف أولى من حذف الأقوىحذف أ
ويظهر لي من خلال حجة الكوفيين هذه أنهم ارتكزوا على مرتكـز رئيـسي              
يتمثل بأن الزائد أضعف من الأصلي، غير أنهم لم يولوا الناحية الدلالية، والغـرض              

                                                 
شـرح  . الأشـموني : ، وانظـر  648: ، ص 2: الإنصاف في مسائل الخـلاف، ج     . الأنباري. 1

شرح التصريح على التوضيح،    . ، والأزهري 294: ، ص 4: الأشموني مع حاشية الصبان، ج    
  . 499: ، ص2: ج

  . 163: ، ص2: الإنصاف في مسائل الخلاف، ج. الأنباري. 2
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الجديد الذي جاء به هذا الزائد أي اهتمام في حجتهم، واكتفوا بـذكر هـذه الحجـة                 
  . لسطحية التي اعتمدوا فيها كما قلت على الناحية الشكلية البحتة في الاحتجاجا

إنما قلنا إن حذف الأصلية أولى مـن الزائـدة؛ لأن           : وأما البصريون فقالوا   "
الزائدة دخلت لمعنى وهو المضارعة، والأصلية ما دخلت لمعنى؛ فلما وجب حـذف             

  .1"إحداهما كان حذف ما لم يدخل لمعنى أولى
في حجة البصريين كما أرى اهتمام واضح بناحية المعنى، فهـم يـرون أن          و

المعنى الذي أتت له التاء المزيدة دفعهم إلى القول بأن التاء المحذوفة هي تاء الفعل،               
وهي أيضاً حجة اعتمدت على جانب واحد فحسب، ولم تنظر في المسألة من شـتى               

  . نواحيها
ن، ويـدحض بنـاء علـى ذلـك رأي          والأنباري يقف مؤيداً لرأي البصريي    

إن كـلام الكـوفيين عـن أن        : الكوفيين، وأورد جواباً على كلمات الكوفيين بأن قال       
زائـد  : الزائد أضعف من الأصلي لا نسلم هذا مطلقاً؛ فإن الزائد يأتي على ضربين            

جاء لمعنى، وزائد لم يجيء معنى، فأما الذي جاء لمعنى فهو أقوى مـن الأصـلي؛                
الذي جاء به قواه، وأما الزائد الذي لم يجئ لمعنى فهو ليس بأقوى مـن               لأن المعنى   

  .2الأصلي، وهذا ما لا يوجد في المسألة الحالية
وبعد أن ذكر الأنباري هذا الرد على كلمات الكوفيين رأى أن يـورد دعمـاً               
لمذهب البصريين بعض الأمثلة النحوية التي حذِف فيها الأصلي وأُبقي على الزائـد             

بب المعنى الذي جاء من أجله الزائد، وهذه الدعامات التي قدمها الأنباري تمثلت              بس
  : بثلاثة أمثلة

 ضرب الأنباري مثلاً لحذف الأصلي والبقاء على الزائد بسبب المعنى الـذي             :الأول
جاء من أجله الاسم المنقوص، فالاسم المنقوص في حـال الرفـع أو الجـر               

                                                 
  . 163: ، ص2: ، ج  في مسائل الخلافالإنصاف .الأنباري. 1
  . 164: ، ص2: ، جالمرجع نفسه: انظر. 2

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 35

 وبهذا المثال استطاع الأنباري أن يبين لنا أنـه          ،1تُحذف ياؤه لالتقاء الساكنين   
  . يمكن أن يحذَف الأصلي ويبقى الزائد للمعنى الذي جاء من أجله

رحى، وعصاً، والأصل فيه    :  أنه ذكر لنا أن الاسم المقصور يأتي على مثل         :والثاني
رحي، وعصو، فلما تحركت الياء أو الواو قلبت ألفاً، فاجتمعت لنا           : أن يكون 

الألف مع التنوين الساكن، فحذفوا الألف لأنها ليست بذات معنى، وأبقوا على            
التنوين لأن له معنى، وهي حجة أخرى داعمة لبيان أن الأصل أن يحذف ما              

  .2كان ليس له معنى حتى لو كان أصلياً
منطلق، ومغتسِل، حيث يقال في تـصغير       :  أنه ذكر لنا تصغيراً وجمعاً مثل      :والثالث

مغَيـسِل، وجمعـه    :  مطَيلِق، وجمعه مطالق، ويقال في تصغير الثاني       :الأول
مغاسِل، فكما نرى فإنه حذفت النون والتاء لأنهما لم تأتيا لمعنى، وأُبقي على             

  .3الميم التي أتت من أجل معنى اسم الفاعل
وهذه الحجج التي أتى بها الأنباري أرى أنها إنما جاءت من أجل صرف نظر              

 المسألة الأساس، فالفرق كبير بين حذف إحدى التاءين فـي أول الفعـل              القارئ عن 
المضارع، وبين ما ضربه الأنباري من أمثلة أخرى من النحو والـصرف، وإنمـا              
كانت أمثلة الأنباري تنصب حول قضية حذف الأصل والبقاء على الزائد؛ لأن الزائد             

                                                 
اللباب في علل البنـاء     . )م1995( البقاء عبد االله بن الحسين بن عبد االله          العكبري، أبا : انظر. 1

دار الفكر، دمشق ـ سوريا، الطبعـة   , وغازي طليماتعبد الإله النبهان، : والإعراب، تحقيق
 ، و ابن هشام، أبـا     54: ، ص 1: أوضح المسالك، ج  . ، وابن هشام  29: ، ص 2:  ، ج  الأولى

محمد محيـي الـدين     : شرح قطر الندى وبل الصدى، تحقيق     . )هـ1383(محمد جمال الدين    
شرح الأشموني . ، والأشموني56: عبد الحميد، القاهرة ـ مصر، الطبعة الحادية عشرة ، ص

جامع الدروس . )م1993(ييني، مصطفى محمد  الغلا ، و 78: ، ص 1: على ألفية ابن مالك، ج    
: ، ص1:  ، جالعربية، المكتبة العصرية، صيدا ـ بيروت ـ لبنان، الطبعة الثامنة والعشرون  

107 .  
  . 164: ، ص2: الإنصاف في مسائل الخلاف، ج. الأنباري: انظر. 2
: لحة، تحقيـق  اللمحة في شرح الم   . )م2004(ابن الصائغ، محمد بن الحسن بن سباع        : انظر. 3

إبراهيم بن سالم الصاعدي، الناشر عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنـورة             
  . 669: ، ص2:  ، جـ السعودية، الطبعة الأولى
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دى التـاءين مـن أول      يأتي لمعنى، واختفى من تفكيره أصل القضية وهي حذف إح         
  . الفعل المضارع

ولكي تتضح لنا الصورة على أكمل وجه لا بد لي من أن أقوم بكتابـة أحـد                 
  ": تتلون"الأفعال صوتياً على الحال التي يأتي فيها محذوف إحدى التاءين، وهو الفعل 

  نتَتَلَو  <tatalawwanu    
عل عنـد عـدم حـذف إحـدى       تمثل الكتابة الصوتية السابقة ما كان عليه الف       

  : التاءين، وفيما يلي أورد الكتابة الصوتية للفعل في حال الحذف
  نتَلو  <talawwanu    

علينا أن نضع في اعتبارنا ونحن نحلل هذه المسألة أن قضية حـذف إحـدى       
التاءين لم تكن إجبارية، أي بعبارة أخرى لم يكن الحذف مطرداً، إنمـا كـان فـي                 

 يختارها الناطق أو الكاتب دون أن يكون هذا الأمر مجبـراً عليـه              حالات اختيارية 
  . بحكم قاعدة أو ما أشبه ذلك

وما يؤيد هذا القول أن الاستعمال اللغوي جاء بذلك فنحن نجد في كتـاب االله               
تعالى أعلى النصوص الاحتجاجية حجية، وأعظم كلام يفوق كـلام البـشر، نجـده              

، 1"كذلك يبين االلهُ لكم الآياتِ لعلَّكم تتفكَّـرون       : "نهيستعمل الحالتين، حيث يقول سبحا    
  .2"فأنذرتُكم ناراً تَلظَّى: "أما حالة الحذف، فمثالها قوله تعالى

ومن ناحية أخرى فإنني أجد أن هذا الحذف لا يكون إلا في حالة دخول تـاء                
رعة المضارعة فحسب على الفعل، أما باقي الحالات التي تدخل فيها أحرف المـضا            

  : على الفعل فليس ثمة حذف، فنقول
نيتلو .  
  . نتلون
  . أتلون

والتي اطرد فيها   " يعد"فلم يطَّرد الباب على وتيرة واحدة كما حصل مثلاً في           
  . الباب على وتيرة واحدة مع سائر أحرف المضارعة

                                                 
  . 219: سورة البقرة، آية. 1
  . 14: سورة الليل، آية. 2
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والسبب في عدم اطراد الباب على وتيرة واحدة عائد إلى عدم وجود تـوالي              
  . ا نراه واضحاً مع التاءأمثال كم

إن وجود كلٍ من الحذف والإبقاء على التاء في الفعل يوجد شيئاً من الحيـرة               
في التعليل، فلو حاولنا تعليل ذلك بشيء منطقي لكان أول ناقض لهذا التعليل وجـود               
الاستعمال الآخر، ولكن ما يمكنني أن أذكره هاهنا هو أن الحـذف كـان اختيـاراً                

اً في الشعر، وكذلك عدم الحذف فقد كان متاحاً أيضاً للمتكلم، وأرى            للمتكلم، خصوص 
أن الحذف جاء للتخلص من توالي الأمثال بحذف إحدى التاءين وحذف الأصل أولى             

  . من حذف تاء المضارعة التي جاءت للدلالة على الحاضر والمستقبل
ت بعـض   أو أن يكون تعليلنا قائماً على أساس التطور اللغوي، فلقد تطـور           

الألفاظ عن الأصل بتاءين، في حين أن بعضها الآخر لم يتطور، وبقيـت بتـاءين،               
  . وهذا قد يكون تعليلاً مقبولاً لهذه الحالة

  
 ـ     : مسألة 3.2 صور عنـد التثنيـة إذا كثـرت        هل يجوز حذف آخر الممدود والمق

  : حروفهما
 وهذه واحدة من المسائل الصرفية التي تدخل ضمن هذا الجـزء مـن هـذا              
الفصل، وهي مسألة كما نرى تتعلق بالحذف، وفيما يلي سـنعرض لهـذه المـسألة               

  . بالتفصيل
ذهب الكوفيون إلى أن الاسم المقصور إذا كَثُرتْ حروفه سقطت ألفه في            "لقد  

خَوزلَانِ، وقَهقَرانِ، وذهبوا أيـضا فيمـا       ": خَوزلَى، وقَهقَرى "التثنية؛ فقالوا في تثنية     
": قَاصعاء، وحاثِياء "دود إلى أنه يحذف الحرفان الآخران، فأجازوا في         طال من المم  

  .ان، وحاثيانقاصع
وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز حذف شيء من ذلك فـي مقـصور ولا               

  .1"ممدود
                                                 

شـرح  . شـموني والأ: ، وانظـر  754: ، ص 2: الإنصاف في مسائل الخلاف، ج    . الأنباري. 1
شرح التصريح على التوضيح، . ، والأزهري94: ، ص4: الأشموني ومعه حاشية الصبان، ج

 . 371: ، ص2: ج
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وفي هذا النص يتبين لي ما ذهب إليه كل من الفريقين الكـوفي والبـصري،              
إنما قلنا إنه   : ما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا    أف"ولقد استند كل من الفريقين إلى حجة،        

يجوز ذلك لأنه لما كثرت حروفهما وطال اللفظ بهما، والتثنية توجب زيـادة ألـف               
ثقـل أصـلي،    : ونون أو ياء ونون عليهما ازدادا كثرة وطولا؛ فا جتمع فيهما ثقلان           

  .تعمالوثقل طارئ؛ فجاز أن يحذف منها لكثرة حروفهما كما يحذفون لكثرة الاس
 حروفها له أثر فـي الحـذف قـولهم          والذي يدل على أن طول الكلمة وكثرةَ      

، فحذفوا الياء لطـول     ، وأصله اشهيبابا واحميراراً   "اشْهاب اشْهِبابا، واحمار احمِرارا   "
أصلها كينونة بالتشديد، ثم أوجبـتم      " كينونة"الكلمة وكثرة حروفها، وكذلك زعمتم أن       

 الكلمة طلبا للتخفيف؛ فدل على أن طول الكلمة وكثرة حروفها له أثـر           الحذف لطول 
 يجـوز   في الحذف؛ فكذلك ههنا، وعلى هذا يخرج ما لم يكثر حروفه منهما؛ فإنه لا             

  .1"أن يحذف منه شيء لقلة حروفه
   هذه هي حجة الكوفيين، وهي حجة منطقية في ناحيتها الأولى، وحجة قياسية من             

جعلوا من أن طول الكلمة وكثرة استعمالها سبباً للحـذف، ولقـد            ناحية أخرى، فهم    
، وجعلوا من هذا القياس على هذه الحالـة         "اشهاب، واحمار "قاسوا ذلك على مصدر     

  . داعماً لمذهبهم الذي ذهبوه
إنه لا يحذف منهما شيء؛ لأن التثنيـة        : وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا     "

 ،ينبغي أن لا يحذف منه شيء، قَلَّتْ حروفُه أو كثرت         إنما وردت على لفظ الواحد؛ ف     
ما قلـت    فيما كثرت حروفه، كما حذِفَ في      والذي يدل على ذلك أن العرب لم تحذف       

  :من غير حذف، قال الشاعر" جماديينِ: "حروفه، فقالوا في تثنية جمادى
تُهوتنقضي لا فَس نَهيرشَه    ربيع وج يرنَشَهييادم 2ه  

                                                 
  . 755: ، ص2: الإنصاف في مسائل الخلاف، ج. الأنباري. 1
، و ابن جني، 457، 456: ، ص7: خزانة الأدب، ج. البغدادي: الرجز لامرأة من فقعس، في. 2

حسن هنداوي، دار القلم،    : سر صناعة الإعراب، دراسة وتحقيق    . )م1985(أبو الفتح عثمان    
، 4: شـرح المفـصل، ج  . ، وابن يعيش489: ، ص2: دمشق ـ سوريا، الطبعة الأولى ، ج 

 جمهرة اللغة، حققه وقـدم    ). م1987(ابن دريد، محمد بن الحسن      : ، وبلا نسبة في   142: ص
 ، و1311:  ، صيروت ـ لبنان، الطبعة الأولىرمزي منير بعلبكي، دار العلم للملايين، ب: له
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  :وقال الأخر   
ومسنِ حييادمعايِنُه لاا جي     يعر لٍ فِي النَّاسِ مِنلَا أَهبِ و1غَر  

  :وقال الآخر
وأهلَّ       حامِداً تكفّتَ حتى آويتُه دع2جماديين حرام ب  

فثنوا ذلك على تمام الاسم على الأصل من غير حذف، والعدول عن الأصل والقياس              
  .3"قل من غير دليل لا وجه لهوالن

وأرى في هذه المسألة أن الأمر قد اختلـف بـين الكـوفيين والبـصريين،               
فالمعروف عن الكوفيين أنهم مدرسة نقل، أي أنهم يعتمدون على السماع مهما كـان              
في إقامة حجتهم، وأما البصريون فهم مدرسة عقل، أي أنهم يعتمدون على القيـاس              

ويغ مواقفهم التي يذهبون إليها، أما في هـذه المـسألة فقـد             والحجة المنطقية في تس   
انعكس الحال، فالكوفيون كما نرى قد اعتمدوا العقل في حجتهم، وإن لم يكـن ذلـك            
بارزاً تماماً في قولهم، والبصريون اعتمدوا في ذلك النقل، فلقـد جـاء البـصريون               

 مذهبهم وفساد مذهب    بثلاثة من الأرجاز المنقولة عن العرب ليحتجوا بها على صحة         
  . الكوفيين

وأمـا   : "ولقد وقف الأنباري مع رأي البصريين، ورد كلمات الكوفيين بقوله         
إنما قلنا إنه يحذف لكثرة حروفهما وطـول        "أما قولهم   : الجواب عن كلمات الكوفيين   

كثرة الحروف لا تكون علة موجبة للحذف، وإنما يوجد ذلك في ألفاظ            : قلنا" ألفاظهما
نُقِلَتْ عنهم على خلاف الأصل والقياس، فيجب الاقتصار على تلك المواضع،           يسيرة  

                                                                                                                                               
عبد الستار الجواري، وعبـد االله      : المقرب، تحقيق . )هـ1391( نابن عصفور، علي بن مؤم    

 ابن عصفور، علي بـن      ، و 46،  45: ، ص 2:  ج ـ العراق  الجبوري، مطبعة العاني، بغداد   
 الآفاق الجديدة، بيروت    فخر الدين قباوة، دار   : الممتع في التصريف، تحقيق   . )م1979(مؤمن  

 . 609: ، ص2:  ، جـ لبنان، الطبعة الرابعة
 . 415: ، ص13: لسان العرب، ج. ابن منظور: لأبي وجزة السعدي في. 1
: ديوان لبيد بن ربيعة العامري، اعتنى بـه       . )م2004( ابن ربيعة، لبيد     هذا جزء من بيت ل    . 2

  . 105:  ، صلأولىحمدو طماس، دار المعرفة، بيروت لبنان، الطبعة ا
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ولا يقاس عليها غيرها؛ إذ ليس الحذف للكثرة قياسا مطردا؛ فإذا وجـب الاقتـصار             
  . 1"على ما نقل من الحذف للكثرة بطَلَ أن الحذف ههنا للكثرة؛ لورود النقل بخلافه

لال على صحة مذهبهم بما حصل مـن        وأما ما ذهب إليه الكوفيون من الاستد      
اشـهباب، واحمـرار، فلقـد رده       : في حال المصدر، أي   " اشهاب، واحمار "ثقل في   

الأنباري بأنه ثقل لازم وليس عارضاً كما هي الحال في الثقل العارض بالتثنية فـي               
  .2"القهقريان"

 لهـذه   وأنا حين أنظر إلى هذه المسألة يتوجب علي أن أُبين الحالة الكتابيـة            
الكلمات من خلال الكتابة الصوتية، حتى يتضح لنا ما ليس واضحاً في حالة الكتابـة           

  : مع التثنية تُكتب" القهقرى"الأبجدية، فكلمة 
  : حسب رأي الكوفيين

    qahqaraan>  قهقران  
  : حسب رأي البصريين

    qahqarayaan>  قهقريان  
حذفت الفتحة الطويلة تخفيفاً    والذي حصل في الحالة الكوفية واضح لنا، حيث         

من الكلمة في المفرد، أما في الحالة البصرية فلقد قُصرت الفتحة الطويلة، فصارت             
  . فتحة قصيرة، وزيدت شبه حركة يائية تعويضاً عن الحركة الطويلة المحذوفة

ومن خلال هذه النظرة الأولية لهذه الحالة يتبين لنا أن اللفظ بالكلمـة علـى               
، حيـث إن    "قهقريـان " أسهل وأيسر في النطق من اللفظ بالكلمـة علـى            "قهقران"

  : الصعوبة في لفظ الأخيرة ينجم من
 طول الكلمة، حيث إن الكلمة في تثنيتها تطول أكثر، وهو الأمر الذي أشار إليه               :أولاً

  .العلماء الكوفيون في أصل حجتهم
طع القـصيرة حـسب كـلام        توالي الحركات حسب كلام القدماء، وتتابع المقا       :ثانياً

المحدثين، وهذا الأمر ليس مرغوباً في العربية، فالأولى الـتخلص مـن هـذا              
  . التوالي؛ لأن في التخلص منه تخفيفاً وتسهيلاً على الناطق
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 من الأمور التي توجد الصعوبة في نطق هذه الكلمة على الوجه الذي أشار إليه              :ثالثاً
المقطع قبل الأخير من الكلمة، وهـذه       البصريون وجود الحركة المزدوجة في      

  . الحركة المزدوجة تنفر منها العربية، وتسعى للتخلص منها
" القهقـرى : "إضافة إلى ما تقدم فلقد ذكرت بعض المعجمات أن تثنية كلمة مثل 

، وهذا جانب آخر من الحجة التي يمكن أن نـدعم بهـا             1يكون بحذف الألف لا غير    
  .حجة الكوفيين

الناحية الصوتية التي بيناها فيما سبق، إضافة إلى ذكـر بعـض            وانطلاقاً من   
المعجمات لما يخالف ما ذهب إليه البصريون، ويوافق ما ذهب إليه الكوفيون فإننـا              

" القهقـرى "نرى أن الأسهل هو الذي يجب على اللغة أن تسلكه، أي أن تثنية مثـل                
يترتب على الحذف خلـل     تكون بحذف يائه؛ لأن في الحذف زيادة في التخفيف، ولا           

في المعنى أو الدلالة، كما أن عدم الحذف لا يزيد شيئاً في دلالة اللفظـة أو معناهـا     
  . المنوط بها

  
  ": يعد"علة حذف الواو من نحو : مسألة 4.2

وهذه هي المسألة الأخيرة في هذا الفصل، وهي مسألة صـرفية كمـا أرى              
، وهـذه مـسألة     "يعِـد : وعد"ن نحو   تتعلق بالحذف في فعل المضارع معتل الفاء، م       

ذهب الكوفيون إلى أن الواو مـن        "خلافية اختلف فيها الكوفيون والبصريون، حيث       

                                                 
مكتب : القاموس المحيط، تحقيق  . )م2005(الفيروزآبادي، أبو طاهر محمد بن يعقوب       : انظر. 1

محمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، بيروت ـ  : بمؤسسة الرسالة، إشرافتحقيق التراث 
 مرتـضى الحـسيني      الزبيدي، محمد بن محمد    ، و 467: ، ص 1: لبنان، الطبعة الثامنة ، ج    

بيديمجموعـة مـن المحققـين، دار       : تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق     ). ت.د (الز
  . 498: ، ص13:  ، جالهداية
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وذهب البـصريون   . إنما حذفت للفرق بين الفعل اللازم والمتعدي      " يعِد، ويزِن "نحو  
  .1"إلى أنها حذفت لوقوعها بين ياء وكسرة

ة، يتبين لي أن الكوفيين قد نظروا إلـى         ومن خلال النظرة الأولية لهذه القضي     
المسألة نظرة تتعلق بالمعنى من جهة، وبالوظيفة النحوية من جهة أخرى، في حـين              
أن البصريين قد نظروا لهذه المسألة من ناحية نطقية صوتية، فقالوا أن الـواو قـد                
 وقعت بين ياء وكسرة، ومن هنا فثمة اختلاف في حجة كل من الطرفين، وظاهر لنا              
الخلل في الحجتين، وهذا ما سأناقشه لاحقاً، غير أنه من نافلة القول لا بد لي من أن                 

  . أورد باقي حيثيات المسألة كما ذكرها ابن الأنباري
وكالعادة فقد حاول كل من الطرفين دعم موقفه بحجة تكون مقويـة لموقفـه،             

إنما قلنـا ذلـك     : اأما الكوفيون فاحتجوا بأن قالو    ف "ومضعفة لموقف الطرف الثاني،     
إلى فعل لازم، وإلى فعل متعد، وكلا القسمين يقعـان          : لأن الأفعال تنقسم إلى قسمين    

فيما فاؤه واو، فلما تغايرا في اللزوم والتعدي واتفقا في وقوع فائهما واوا وجـب أن                
 ـو ي لَجِو"يفرق بينهما في الحكم، فبقَّوا الواو في مضارع اللازم نحو            لَج و ،ـو   لَحِ

يووكان المتعدي أولـى    " وعد يعد، ووزن يزن   "وحذفوا الواو من المتعدي نحو      " لح
  .ن التعدي صار عوضا من حذف الواوبالحذف؛ لأ
لأنا " إنهم إنما حذفوا الواو لوقوعها بين ياء وكسرة       "ولا يجوز، أن يقال     : قالوا

، ولو كان   دوعِد وتَ وعِ ونَ دوعِأَ: والأصل فيه " دعِد وتَ عِد ونَ أعِ"هذا يبطل بقولهم    : نقول
حذف الواو لوقوعها بين ياء وكسرة لكان ينبغي أن لا تحذف ههنا؛ لأنها لم تقع بين                

 ـي: "بضم الياء فيقال  " دوعِ ي دأوع"ياء وكسرة، ولكان ينبغي أن تحذف من قولهم          " دعِ
  .2"د ما ذكرتموه وكسرة، فلما لم تحذف دل على فسالوقوعها بين ياء
وأما البصريون فاحتجوا بـأن      "احتج به الكوفيون على ما ذهبوا إليه،        هذا ما   

إنما قلنا إن الواو حذفت لوقوعها بين ياء وكسرة، وذلك لأن اجتمـاع اليـاء               : قالوا
                                                 

شـرح  . الأشـموني : ، وانظـر  274: ، ص 2: الإنصاف في مسائل الخـلاف، ج     . اريالأنب. 1
شرح التصريح على التوضيح،    . ، والأزهري 285: ، ص 4: الأشموني مع حاشية الصبان، ج    

 . 493: ، ص2: ج
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والواو والكسرة مستثقل في كلامهم، فلما اجتمعت هذه الثلاثة الأشياء المستنكرة التي            
ذفوا الـواو ليخـفّ أمـر     لبا للتخفيف، فح  توجب ثقلا وجب أن يحذفوا واحدا منها ط       

  .الاستثقال
والذي يدل على صحة ذلك أن الواو والياء إذا اجتمعتا وكانا على صفة يمكن              

 ـ"أن تدغم إحداهما في الأخرى قلبت الواو إلى الياء نحـو             سـ ي  كراهيـة  " تد، ومي
ولم يمكن الإدغام   لاجتماع المثلين، وإذا اجتمع ههنا ثلاثة أمثال الياء والواو والكسرة           

لأن الأول متحرك ومن شرط المدغم أن يكون ساكنا، فلما لم يمكن التخفيف بالإدغام              
لـئلا  " يعد"على  " أعد ونعد وتعد  "، وحملوا   نيزِ و ديعِ َ :وجب التخفيف بالحذف، فقيل   

  . 1"تختلف طرق تصاريف الكلمة، على ما سنبينه في الجواب إن شاء االله تعالى
نباري موقفاً مع البصريين، ورد على كلمات الكوفيين، فذكر أنه          ولقد وقف الأ  

لا دخل للزوم والتعدي في مسألة حذف الواو أو بقائها في هذا الفعل، والدليل علـى                
أن هذا الأمر لا حجة فيه؛ أن هناك مجموعة من الأفعال التي حذفت واواها وهـي                

: ل الكوفيون لوجب أن يقال    يكف، ولو كان الأمر على ما قا      : وكف: لازمة، من مثل  
  . يوكف، وهذا لم يكن في العربية: وكف

يوحل، فلم يحذف الـواو منهـا؛       : يوجل، ووحل : وجل: وأما الأفعال من مثل   
لأن العين فيها مفتوحة، وإنما جرى الحذف فيما كانت عينه مكسورة، فلمـا كانـت               

  . عين هذا الفعل مفتوحة لم تُحذف واوه
كان الحذف بسبب وقوع الواو بين ياء وكسرة، فلم حـذفت           وأما قولهم إنه لو     

نعد، وتعد، وأعد، رغم أنها لا تحوي ياء؟ فالجواب عن ذلك باختصار أنه             : في مثل 
طرد للباب على وتيرة واحدة، فهذه الأربعة أخوات، وما يجري على أحدها يجـري              

يكرم، ونكـرم،   : لعلى الأخريات طرداً للباب على وتيرة واحدة، ومثلها في ذلك مث          
: أُكرِم، إذ إن الأصل قـولهم     : وتكرم، فهي حذفت همزتها لأن الهمزة حذفت في مثل        

أُأَكرم، ولكنهم كرهوا توالي همزتين، فحذفوا أحداهما، ومن ثم أجروا سائر أخـوات             
  . الهمزة عليها
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إذا : وآخر رد الأنباري على كلام الكوفيين تمثل بأنه قال رداً علـى قـولهم             
يوعِد؟ فكان الرد عليهم    : يعِد، فلماذا لم تُحذف في مثل     : ت الواو قد حذفت في مثل     كان

أنهم لم يحذفوا الواو لأنها في حكم المفصولة عن الياء بـالهمزة            : الأول: من جانبين 
أنهـم لـو    : المحذوفة، فالهمزة وإن كانت قد حذفت فهي في حكم الموجودة، والثاني          

  .1علالين، والواقع أنه لا يجوز الجمع بين إعلالينحذفوا الواو لجمعوا بين إ
فيها لغات أخرى، ولقد ذكرها الأنباري      " يوجل"ومن نافلة القول أشير إلى أن       

ها تصحيح الـواو،    احدإ: وفي وجل يوجل أربع لغات     : "أنها أربع لغات، حيث يقول    
ن الفتحة قبلها وفرارا  فتقلب الواو ألفا لمكا   " ياجلُ"وهي اللغة المشهورة، واللغة الثانية      

وذلـك  " ييجـلُ "من اجتماع الياء والواو إلى الألف، واللغة الثالثة قلب الواو ياء نحو      
  على طريقة سي ييجـل "ت وإن لم يمكن الإدغام لتحرك الأول، واللغة الرابعة          د ومي "

لى سنن  بكسر الياء؛ لأنهم أرادوا أن يقلبوا الواو ياء فكسروا ما قبلها ليجري قلبها ع             
القياس في نحو ميعاد وميزان وميقات، والأصل فيها موعاد، ومـوزان، وموقـات؛             
لأنها من الوعد والوزن والوقت، إلا أن الواو لما سكنت وانكسر ما قبلها قلبوها ياء،               

لما لم يمكن الإدغام لما ذكرنا وكانت الواو تقلب في نحو سيد لإمكانـه              : فكذلك ههنا 
  .2"او بسبب يستمر له القلب وهو كسر ما قبلهاأحبوا أن يقلبوا الو

وفي المسألة أكثر من ناحية يمكنني أن أنظر إليها بشكل صوتي نطقي، وأول             
هذه النواحي تتمثل في مناط الخلاف بين المدرستين، وبؤرة الانقسام بين الطائفتين،            

راء، والتي كما رأينا دار حولها جدل طويـل، واختلفـت فيهـا الآ            " يعد"وهي ناحية   
وتعددت فيها التحليلات والتعليلات، ولكننا كي نستطيع النظر بكل دقة، وأن نخـرج             
بنتاج فكري بكل ثقة، فلا بد لي أن أُدعم تفكيرنا بالكتابة الصوتية لهذا الفعل، سـواء              
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قبل الحذف أم بعده، ومن خلال المقارنه بين الكتابتين يتبين لي الفرق، ويتضح لـي               
ن طرق، فينجلي عني الغبش، وتنكشف لي الخفايا، فالخط العربي          ما سلكت الكلمة م   

كما نعلم لا يسعفنا دائماً، والكتابة الصوتية لها فضل زيادة عليه، والكلمتان بالكتابـة              
  : الصوتية على النحو الآتي

  : قبل الحذف
    yaw <id>  يوعِد  

  : بعد الحذف
   ya <id>  يعِد  

تبين لي أن الفرق بين الكلمتين هو شبه الحركـة         ومن خلال الكتابة الصوتية ي    
، وهي مسبوقة بحركة قـصيرة مـن        "w"الواوية التي تظهر في الكلمة قبل الحذف        

جنس الفتحة، ويتلوها صامت العين، والحركة القصيرة مع شبه الحركـة تـشكلان             
حركة مزدوجة، وهذه الحركة المزدوجة نتيجة وجود شبه الحركة وصـوت اللـين             

، ووجود هذا التركيب الصوتي في المقطع ذاته يوجد شـيئاً           1في المقطع ذاته  الواوي  
من الثقل في النطق، ومن هنا فإن اللغة من خلال المتحـدثين بهـا ينزعـون إلـى                  

  . التخلص من هذه المقاطع، ومن بين طرق التخلص إسقاط شبه الحركة كما رأينا
رة، ومن هنا كان الثقل، فإن      أما كلام الأوائل بأن الواو وقعت بين الياء والكس        

هذا الكلام ينتفي نفياً قاطعاً حين نرى من خلال الكتابة الصوتية أن الأمر على غير               
ذلك، فثمة فواصل وحواجز تحول دون الاتصال المباشر بين هذه الحركات والواو،            
فالفتحة القصيرة تفصل الواو عن الياء التي تقع في المقطع الأول من الكلمـة، أمـا                

عين فهي تفصل الواو عن الكسرة القصيرة التي تقع في المقطع التالي لمقطع الواو،            ال
والتي تأتي بعد العين، وبذلك تكون الواو منفصلة إلى حد ما عن هـاتين الحـركتين                

  . اللتين انشغل بهما القدماء
أما الناحية الثانية التي يجدر بي أن ألحظها في هذه المـسألة، ويتوجـب أن               

نعد، وتعد، وأعـد، والتـي      : ها موقفي فهي مسألة مجيء الفعل على نحو       أحدد إزاء 
                                                 

معجم اللغة العربية المعاصرة، عالم الكتـب، الطبعـة         . )م2008(عمر، أحمد مختار    : انظر. 1
  . 1007: ، ص2: الأولى، ج
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رأيت أن القدماء ـ على وفق الأنباري ـ عللوها بأنها من قبيل طرد البـاب علـى     
وتيرة واحدة، ولكن ذلك لا يدفعني للتسليم بهذا الكلام، ولا يقف حائلاً أمـامي دون               

ذه الاستعمالات، والسبيل إلى ذلـك      النظر الدقيق بهذه الكلمات، والتفحص العميق به      
  .يتمثل أيضاً بالكتابة الصوتية

  : وهي على النحو الآتي
  : قبل الحذف

  عِدنَو  <naw <idu    
  عِدأَو  <<aw >idu    
  عِدتَو  <taw <idu   

ففي الكلمات السابقة يظهر لنا الكتابة الصوتية الدقيقة للفعل المضارع مبدوءاً           
 الثلاثة التي لم نُمثل لها من قبل، وفيما يلي نكتب الكلمات الثلاث             بحروف المضارعة 

مرة أخرى، ولكن هذه المرة في حالة حدوث الحذف فيها، ويظهر لنا ذلك من خلال               
  : الكتابة الآتية

  نَعِد  <na <idu  

  أَعِد  <>a <idu    
  تَعِد  <ta>idu    

ف يتبين لي أن الكلمة لم يتغيـر        ومن خلال الكتابة الصوتية للكلمات بعد الحذ      
حالها الصوتي باختلاف وتغير حروف المضارعة الداخلة عليهـا، والدالـة علـى             

، أي أن هـذه     "نعد، وأعد، وتعـد   "هو ذاته ما جرى في      " يعد"الفاعل، وما جرى في     
الكلمات أيضاً كان سبب الحذف فيها وجود الحركة المزدوجة فـي مقطعهـا الأول،              

لى التخلص من هذه الحركة، ومن هنا حذفت شبه الحركة الواويـة            والعربية تنزع إ  
تخفيفاً في النطق، وليس الأمر كما ذكر القدماء من أن ما جرى مع الحالات الـثلاث   

  . الأخيرة إنما هو مجرد طرد للباب على وتيرة واحدة
الذي جاء به الكوفيون لمقارعة حجة البصريين من أن الياء          " يوعد"أما الفعل   

الكسرة جاءتا ـ حسب رأي القدماء ـ مجاورتين للواو فلماذا بقيـت الـواو ولـم      و
  تُحذف؟ 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 47

ولقد بينت فيما سبق من صفحات الرد الذي قاله الأنباري على هذه الناحيـة،              
  . وأنا هنا لست في صدد إعادته، خصوصاً وأن ما أراه أبعد مما يرون

الخطأ، والصواب الـذي    إن كلام الكوفيين فيه شيء من الصواب، وكثير من          
فيه أنهم توصلوا ضمنياً إلى أن مجاورة الياء والكسرة للواو لا يـؤدي دائمـاً إلـى                 
إعلال في الواو، إلاّ أن الواو ليست مجاورة تماماً للياء والكسرة على ما بينـا فـي                 

له، ، ولإيضاح هذا، لا بد أيضاً من الكتابة الصوتية ليظهر فيها ما أود قو             "يوعِد"حالة  
يوعِـد، والكتابـة    : يؤَوعِد، ثم حذفت الهمزة، وبقيت الكلمـة علـى        : فالكلمة أصلاً 

  : الصوتية تُبين ذلك
  : قبل التغير

    yu >aw <idu>  يأَوعِد  
  : بعد التغير

  عِدوي  <yuu>idu     
   والذي حصل مع هذه الكلمة أنها حذفت همزتها كما حصل مع غيرها من الأفعال              

  : بهمزة في أولها في الماضي، فصارت الكلمة على هذا النحو مضارعة المزيدةال
    ya<idu>  يوعِد  

ومع هذا الحذف تشكل لنا صوت مزدوج مركب فـي العربيـة تمثـل بــ                
"yuw"              وهو كما ذكرنا صعب اللفظ والنطق، ويحتاج إلى جهد عـضلي أكبرفـي ،

 بحذف شـبه الحركـة الواويـة    العربية، فتخلصت العربية من هذا الصوت المركب    
والتعويض عنها بمطل الحركة القصيرة التي من جنس الضمة، وسبب هذا التعويض            

  . الحفاظ على صورة الكلمة دون تغير كبير يخل في شكلها وبالتالي في نطقها
وبناء على ما ذكرت من تفصيلات في النواحي الصوتية التي مرت بنا فـي              

 من الكوفيين والبصريين لم يكونوا على صواب تمامـاً          هذه المسألة يتبين لي أن كلاً     
فيما ذهبوا إليه من تحليل وتعليل، وأن الدرس الصوتي استطاع أن يحل لنا إشـكالية               

"التعبير" عِدي إن صح .  
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  الفصل الثالث
  الاختلاف في زنة الكلمات

  
ية تأخذ قضية الوزن الصرفي للكلمات حيزاً لا بأس به في الدراسة الـصرف            

قديماً وحديثاً، وهي قضية شكلية في أساسها، غير أنها ذات فائدة سواء عند القـدماء               
أم المحدثين، فمعرفة وزن كلمة ما يؤدي بنا إلى إمكانية استيعاب ما جرى على هذه               
الكلمة من إعلال وإبدال وقلب، وإدغام وغيرها من الظواهر الـصرفية والـصوتية             

  . المتعددة
الكلمة ذات اتفاق دائم بين النحاة في كلتـا المدرستينــ           ولم تكن قضية وزن     

ـ بل كان شأنها في ذلك شأن باقي الأحـوال النحويـة اللغويـة              . الكوفة والبصرة 
والصرفية والصوتية، فثمة خلاف على وزن بعض الكلمات الصرفية، هذا الخـلاف            

  . سوف ندرسه في هذا الفصل بإذن االله تعالى
س مسائل خلافية صرفية بين النحاة البـصريين        ويشتمل هذا الفصل على خم    

  : والكوفيين، هذه المسائل هي
  . مسألة وزن الفعل الخماسي المكرر ثانيه وثالثه. أ 

  . ، ونحوهما"ميت"و" سيد"مسألة وزن . ب 
  . مسألة وزن إنسان. ج 
  . مسألة وزن خطايا. د 

  . مسألة وزن أشياء. هـ 
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  : خماسي المكرر ثانيه وثالثهمسألة وزن الفعل ال 1.3
هذه هي المسألة الأولى في هذا الفصل، وهـي تتعلـق كمـا أرى بالفعـل                
 "الخماسي، ولقد كانت زنة هذا الفعل ذات خلاف بعيد بين العلماء والنحـاة، حيـث                

  . على وزن فعلَّل2" ودمكْمك1صمحمح"ذهب الكوفيون إلى أن 
  .3"فَعلْعلَ وذهب البصريون إلى أنه على وزن 

فسبب الخلاف القائم بين المدرستين يتمثل في أن هذا الفعل قد تكرر حرفـان              
من بنيته، ألا وهما الحرف الثاني، والحرف الثالث، فالثاني والرابع من جنس واحد،             
والثالث والخامس من جنس آخر متماثلان، ولقد قدم كل من المدرستين دليلاً وحجـة   

أما  "فـذهب، بقصد عضد مذهبهم، ودحض مذهب غيرهم،        على ما ذهبوا إليه من م     
ل، وذلـك أن الأصـل فـي        لّعإنما قلنا إنه على وزن فَ     : الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا   

صمحمح ودمكمك صمحح ودمكَّك، إلا أنهم استثقلوا جمع ثـلاث حـاءات وثـلاث              "
 الاسـتعمال،    في كافات، فجعلوا الوسطى منها ميما، والإبدال لاجتماع الأمثال كثير        

كَببتُ الرجـل   " والأصل كُببوا؛ لأنه من      4"م والْغَاوون فَكُبكِبوا فِيها ه  : "قال االله تعالى  
 الوسطى كـاف، وقـال      إلا أنهم استثقلوا اجتماع ثلاث باءات فأبدل من       " على وجهه 
  :الفرزدق

  5 ظَن الْغَيور الْمشَفْشَفُن مايخْلِفْ وموانِع لِلأَسرارِ إلا لأَهلِها         
                                                 

رأس صمحمح أي أصـلع غلـيظ وشـديد، وفـرس           : ى هذه الكلمة  جاء في اللسان في معن    . 1
لـسان  . ابـن منظـور   : قوي وشديد، فالجامع بينهما الغلظة والشدة والقوة، انظر       : صمحمح
  .519: ، ص2: العرب، ج

سريعة الطحن، وشديدة : رحى دمكمك، أي: وربما يقال: "جاء في اللسان في معنى هذه الكلمة. 2
  . 428: ، ص10:  لسان العرب، ج.ابن منظور: ، انظر"الطحن

شـرح  . الأشـموني : ، وانظـر  278: ، ص 2: الإنصاف في مسائل الخلاف، ج    . الأنباري. 3
، 2: شرح التصريح على التوضيح، ج. ، والأزهري214 ـ  210: ، ص4: الأشموني، ج

  . 448: ص
  . 94: سورة الشعراء، آية. 4
، 2:  ج،رزدق، دار صادر، بيروت ـ لبنان ديوان الف. )ت.د(البيت للفرزدق، همام بن غالب . 5

أدب الكاتب، حققـه وعلـق حواشـيه        . )م1982(، و ابن قتيبة، عبد االله بن مسلم         24: ص
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إلا أنـه   " شفَّتْه الغيرة، وشَـفَّه الحـزن     "والأصل في المشَفْشَفِ المشَفَّفُ لأنه من          
  :ا، وقال الآخر، وهو الأعشىاستثقل اجتماع ثلاث فاءات، فأبدل من الوسطى شينً

  1 س بالصيف رقرقت فيه العبيراوتَبرد برد رداء العرو      
اف الوسـطى راء،    فأبدل من الق  " الرقَّةِ"والأصل في رقرقت رقَّقْتَ؛ لأنه من       

  :وقال الآخر
  2باتَتَ تُكَركِره الجنوب

فأبدل من الراء الوسطى كافا،     " التكرير"ره؛ لأنه من    ركَوالأصل في تكركره تَ   
وهـو الرمـاد    " ةالملَّ"ل لأنه من    والأصل تملَّ " ل على فراشه  ملْمتَ"وكذلك أيضا قالوا    

" غـل فـي الـشيء   لَغَتَ"الحار، إلا أنهم أبدلوا من اللام الوسطى ميما، وكذلك قـالوا    
وهو الماء الجارى بين الشجر، فأبـدلوا مـن الـلام           " للَالغَ"ل؛ لأنه من    لّغَوالأصل تَ 

وة، وهـي القَلَنْـس   " الكُمة"والأصل تكمم لأنه من     " مكَمكَتَ"الوسطى غينا، وكذلك قالوا     
" الحث"والأصل حثَّثَ لأنه من     " حثْحث"فأبدلوا من الميم الوسطى كافا، وكذلك قالوا        

                                                                                                                                               
:  ص،محمد الدالي، مؤسسة الرسالة، بيروت ـ لبنـان، الطبعـة الأولـى    : ووضع فهارسه

يـة  جمهرة أشعار العرب فـي الجاهل     . )م1986(، و القرشي، محمد بن أبي الخطاب        489
محمد علي الهاشـمي، دار القلـم، دمـشق ـ     : والإسلام، حققه وعلق عليه زاد في شرحه

  . 182: ، ص9: لسان العرب، ج. ، وابن منظور875:  ص،سوريا، الطبعة الثانية
محمـد محمـد    : ديوان الأعشى، شرح وتعليق   . )م1983( الأعشى، ميمون بن قيس      البيت ل . 1

، و الجاحظ، عمرو بن 145:  ص،ان، الطبعة السابعةحسين، مؤسسة الرسالة، بيروت ـ لبن
 ،الحيوان، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، الطبعة الثانية . )هـ1424(بحر بن محبوب 

العقد الفريد، دار   . )هـ1404(، و ابن عبد ربه، أبو عمر أحمد بن محمد           285: ، ص 1: ج
 الأصفهاني، أبو علي ، و138:  ص،6:  ج،الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولى 

تغريد الـشيخ، وضـع فهارسـه       : شرح ديوان الحماسة، تحقيق   . )م2003(أحمد بن محمد    
:  ص،إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنـان، الطبعـة الأولـى    : العامة
، 14: ، وج 124: ، ص 10: ، وج 431: ، ص 4: لـسان العـرب، ج    . ،وابن منظور 589
 . 38: أدب الكاتب، ص. ابن قتيبة، و318: ص

، 5: لسان العرب، ج  . ، وابن منظور  489: أدب الكاتب، ص  . ابن قتيبة : البيت بلا نسبة في   . 2
 . 137: ص
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الأصـل  : إلا أنهم أبدلوا من الثاء الوسطى حاء كراهية لاجتماع الأمثال، فكذلك ههنا          
إلا أنهم أبدلوا من الحاء الوسطى ميما كراهية لاجتماع الأمثال، وكانت           " صمحح"فيه  

إنـه لا  "وقلنـا  . لى بالزيادة لأنها من حروف الزيادة التي تختص بالأسـماء     الميم أو 
بتكرير العين؛ لأنه لو جاز أن يقال ذلك لجاز أن يقـال            " لعلْعيجوز أن يكون وزنه فَ    

صرص ر، وسجج وزنه فَ  سفَع        ع لتكرير الفاء فيه؛ فلما بطل أن يكون صرر علـى   ص
  .لعلْعى فَفعفع بطل أيضا أن يكون صمحمح عل

وما أشبه  " احقَوقَفَ الظَّبي، واغْدودن الشَّعر   "ولا يلزم على كلامنا، نحو      : قالوا
إنما قلنا إنه على وزن افعوعل؛ لأنه لـيس         : ذلك، فإنه على وزن افْعوعلَ؛ لأنا نقول      

هنـا؛  إن وزنه على افعوعل، بخلاف ما       : فقلنا" افْعلَّل"في الأفعال ما هو على وزن       
وكذلك لا يلزم على    " سفَرجلَ، فَرزدقَ "فإن في الأسماء ما هو على وزن فَعلَّل، نحو          

ل؛ لأنا  علْعة، فإنه على وزن فُ    وهو دويب " ذُرحرح"وهو الخُعل، و  " خُلَعلَع"كلامنا نحو   
-فُعلَّل  إنما قلنا إنه على وزن فُعلْعل؛ لأنه ليس في الأسماء ما هو على وزن               : نقول

  . وإذا خرج لفظ عن أَبنِيةِ كلامهم دلَّ ذلك على زيـادة الحـرف فيـه               -بضم الأول 
ذُراح، فأسقطوا أحد المثلين، ولو كـان       : والذي يدل على ذلك أنهم قالوا في ذرحرح       

 ـ: اح على وزن فُعال، نحو    رخماسيا لم يأتِ منه ذُ      ـ كُ ام، وحان؛ فبـان الفـرق     رس
  .1"بينهما

لحجة التي أوردتها كاملة للكوفيين مع طولها؛ ليتبين لي ما قدموه مـن             وهذه ا 
  . حجة تماماً، كي لا تنقطع بنا العبارات، وتختلف علينا الألفاظ، وتشتبه الحجج

إنما قلنا إن وزنه فَعلْعلَ؛ لأن الظاهر أن        : وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا    "
ون وزنه فَعلْعلَ، ألا ترى أنه إذا تكـررت         العين واللام قد تكررتا فيه؛ فوجب أن يك       

احمـر  "كان وزنه فَعل، أو تكررت الـلام فـي نحـو    " ضرب وقتَّل"العين في نحو   
صـمحمح  "لما تكررت العين واللام في نحو       : كان وزنه افعلَّ؛ فكذلك ههنا    " واصفر
ن ادعى قلبا   يجب أن يكون وزنه فعلعل لتكررهما فيه، هذا حكم الظاهر، فم          " ومكمك

  .2"بقي مرتهنًا بإقامة الدليل
                                                 

 . 280 ـ 278: ، ص2: الإنصاف في مسائل الخلاف، ج. الأنباري. 1
 . 281: ، ص2: ، جالمرجع نفسه. 2

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 52

ويظهر لنا من كلام البصريين هذا أنهم قصروا حجتهم على دليـل منطقـي              
عقلي، ولم يوردوا كثيراً من القول في المسألة، بل اكتفوا في ظاهر أمرها بأن الكلمة              

لصرفي في ظاهرها تكرر فيها الحرفان الثاني والثالث، فوجب أن يكررا في الوزن ا            
  .لهذه الكلمة

والأنباري وقف إلى جانب البصريين فيما ذهبوا إليه من رأي، ورد بالتـالي             
على كلمات الكوفيين، حيث ذكر أنه لما تكرر عين الفعل ولامه صار من الطبيعـي               
أن يتكررا في الوزن، ولا حجة للكوفيين فيما عرضوا من أدلة نقلية، فهي لا يـصح             

ماع الأمثال؛ لأن ما احتجوا به من الأفعال تُرد إلى أصل،           بها الاحتجاج من باب اجت    
" صـمحمح "لو جاز تكرير العين في زنة       : أما ما ذهبوا إليه فلا أصل له، وأما قولهم        

صرصر، وسجسج، وهذا لا يجوز لأن الفعل إذا كرر عينـه فـي             : لكُررت في مثل  
" صمحمح"حال في   مثل هذه الحالة وجب حذف لامه أو فائه، وليس الأمر على هذا ال            

  .1فلقد وجد فاء للفعل، ومن هنا جاز تكرير عينه
ومن الباحثين الذين تحدثوا عن هذه الأسماء الخماسية والرباعية أو مـا زاد             
على ذلك رمضان عبد التواب، حيث ذكر أن هذه الأسماء في كثير مـن أصـولها                

ن أو أكثر، وبالتـالي  ترجع إلى النحت في اللغة، وهذا النحت يكون مأخوذاً من كلمتي          
فإن هذه الأسماء تدل على معنيين متمازجين في كلمة واحدة، ولكنه لم يتطرق إلـى               
قضية الوزن الصرفي لهذه الكلمات، فهو ناقشها ضمن دائرة فقه اللغة وليس ضمن             

  .2دائرة الصرف
   والحديث عن هذه المسألة ليس سهلاً، إذ إننا نرى كلاً من الطرفين قد وقـع فـي      

احية من الصواب، وناحية من الخطأ، فأما الكوفيـون فلقـد أصـابوا فـي رأينـا                 ن
للخماسي على ما سنبين لاحقاً، وأخطأوا في الشواهد التـي          " فعلَّل" باعتمادهم وزن   

استشهدوا بها، فالشواهد التي جاءوا بها لا تدخل ضمن دائرة الخماسي المكرر ثانيه             
ن هنا فإننا نرى أن الشواهد التي جـاء بهـا           وثالثه، بل هي داخلة في الرباعي، وم      

                                                 
  . 281: ، ص2:  جالإنصاف في مسائل الخلاف،. الأنباري: انظر. 1
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الكوفيون لا حجة فيها، وهي بحكم غير الموجودة في المسألة، صـحيح أنهـم قـد                
يكونون استشهدوا بها على كراهية توالي الأمثال، غير أنه لا تقـدم هـذه الـشواهد             

  . كثيراً من الخدمة للمسألة
وهذا " فعلعل: "فعل، فقالوا أما البصريون فقد تمحلوا الحجة حين كرروا عين ال        

بعيد في ظننا، إذ لو كان الأمر على ذلك إذن فأصل الاسم أن يكون مضعف العين،                
ومضعف اللام، وهذا ما كان فيه شيء من الخلل، ولكنهم أصابوا في ناحية أننـا لا                

  . ، وهي حجة منطقية إلى حد ما"صمحح"نجد أصلاً لمثل
" فعلّـل " "هي" دمكمك"يين على أن زنة وأنا ـ فيما أرى ـ أوافق رأي الكوف  

ولكنني أختلف معهم في الحجة التي جاءوا بها لدعم مذهبهم، فكما أشرت سابقاً فإنهم              
قد استشهدوا بأبيات تحوي كلمات لا تدخل في أغلبها ضمن دائرة الخماسي المكـرر    

  : ثانيه وثالثه، والحجة كما أرى أنا تبدو على النحو الآتي
روف لدينا في الوزن الصرفي أنه كلما زادت حروف الكلمة الأصول           من المع : أولاً

  : نزيد في الميزان لاماً، فنقول في
  . فعلَلَ>  دحرج  
  . فَعلَّل>  فرزدق  

  .    وبالتالي فإن زيادة اللام في آخره أولى من تكرير عين الكلمة
فَعلَلَ، ثـم   :  هي وهي ليست بمضعفة  " دحرج" إن النحاة قد اتفقوا على أن زنة         :ثانياً

فَعلَلَ، أيضاً، فجعلوا البـاب يجـري       : مثلاً قالوا " زلزل"حين أرادوا وزن كلمة   
فَعلَّـل،  ": فرزدق"على سنن واحد، فكذلك الأمر هاهنا، فأولى بهم كما قالوا في    

  . فعلَّل: صمحمح: أن يقولوا في 
 لا أصل لقضية توالي     إنني لو قلت برأي البصريين بأن العين قد تكررت، وأنه         : ثالثاً

" صـمح "الأمثال في مثل هذه الكلمات، فهذا يعني أن الكلمة كانت في أصـلها              
وهذا بعيد جداً في العربية، إذ إن الميزان الصرفي يعرفنا بأصل الكلمة، فلمـا              

، وهو  "صمح"على رأي البصريين دلنا على أن أصل الكلمة         " فَعلْعل"كان أصلها 
  .  جداً في كلامناكما ذكرنا بعيد
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صمحح، ثـم لتـوالي     :  إن الأصل الذي ذكره الكوفيون من أن الكلمة أصلها         :رابعاً
الأمثال قلبت إحدى الحاءات ميماً للتخفيف أمر تعضده الدراسات الحديثة، كما           

  . يعضده بعض الأوجه الاستعمالية في كلامنا
فة الصوتية، وهي تعني    أما الدراسات الحديثة فهي تفسر مثل هذا القلب بالمخال        

، فبالتالي أبدل الحـاء ميمـاً       1نزوع أحد الصوتين إلى التخالف طلباً للخفة في النطق        
  . للخفة والمخالفة الصوتية بين الحاءات

" صـمحح "ومما يعضد هذا المذهب أيضاً أن هناك كلمات في اللغة تأخذ شكل             
  . صمح: لمات تأخذ شكلحقَّق، وخفَّف، وفخَّخ، في حين أننا لا نجد ك: من مثل

وبناء على ما ذكرت من حجج فإنني أرى أن زنة الاسم الخماسي المكرر ثانيه              
  . فَعلْعل، لما قدمنا من حجج، واالله أعلم: فَعلَّل، وليس: وثالثه هو

  
  : ونحوهما" سيد، وميت"مسألة وزن  2.3

 شبيهة بسابقتها من    هذه هي المسألة التالية من مسائل هذا الفصل، وهي مسألة         
حيث الخلاف والجدل الذي دار حولها، فلقد اختلف نحاة الكوفة مع نحاة البصرة في              

 ـ   في الأصل على   " سيد، وهين، وميت  "ذهب الكوفيون إلى أن وزن      زنة هذا الاسم، ف
  .فَعِيل، نحو سوِيد وهوِين وموِيت

ذهب قوم إلى أن وزنه      و -بكسر العين -وذهب البصريون إلى أن وزنه فَيعِل       
  .2"في الأصل على فَيعلٍ بفتح العين

ومن النص السابق يتبين لي ما ذهب إليه كل من مدرستي الكوفة والبـصرة              
قـسم  : فيما يتعلق بهذه المسألة، ولقد رأيت أن البصريين قد انقسم رأيهم إلى قسمين            

 كانـت فـي     يرى بأن العين كانت في الأصل مفتوحة، وقسم آخر يرى بأن العـين            
الأصل مكسورة، وككل المسائل الخلافية التي دارت بين النحاة فلقد دعم كل فريـق              

                                                 
أثر القوانين الصوتية في بناء الكلمة العربية، عالم الكتـب          . )م2004(الشايب، فوزي   : انظر. 1
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مذهبهم بكل ما أوتي من حجة، وحاول إثبات ما يرى بالعقل أو بالنقل، مـن أجـل                 
  . اعتماد رأيه، واختيار قوله، وفيما يلي أعرض لحجة كل من الفريقين

سويد وهـوين   : قلنا إن أصله فَعِيلٌ نحو    إنما  : أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا    "
ل؛ فإنه ليس له نظير في كلامهم،       عِيومويت لأن له نظيرا في كلام العرب، بخلاف فَ        

وفـي  " ساد يسود "فلما كان هذا هو الأصل أرادوا أن يعلُّوا عين الفعل كما أعلت في              
لواو واليـاء إذا    فقدمت الياء الساكنة على الواو فانقلبت الواو ياء؛ لأن ا         " مات يموت "

  .اجتمعتا والسابق منهما ساكن قلبوا الواو ياء وجعلوهما ياء مشددة
ويت، إلا أنهم لما أرادوا أن يعلّو الواو        ويد وهوين وم  أصله س : ومنهم من قال  

قلبوها، فكان يلزمهم أن يقلبوها ألفا، ثم تسقط لـسكونها          " ساد ومات "كما أعلوها في    
 أن يلتبس فَعِيل بِفَعل، فزادوا ياء على الياء ليكمل بنـاء            وسكون الياء بعدها، فكرهوا   

ل ويخرج على هذا نحو سويق وعويل، وإنـه         عِالحرف ويقع الفرق بها بين فعيل وفَ      
  .1"إنما صح لأنه غير جارٍ على الفعل

قـسم  : وكما هو واضح لي من خلال حجة الكوفيين فإنها تنقسم إلى قـسمين            
قطة ارتكاز له في القضية، وقسم يتخذ مـن الإعـلال           يتخذ من الاستعمال والنظير ن    

بالقلب ومن ثم الإعلال بالحذف نقطة ارتكاز كي يعلل ما جرى في هذه الكلمة مـن                
  .تغير في الصيغة

إنما قلنا إن وزنه فَيعل؛ لأن الظاهر من بنائـه هـذا            : وأما البصريون فقالوا  "
  .والتمسك بالظاهر واجب مهما أمكنالوزن، 

ل على ذلك أن المعتل يختص بأبنية ليست للصحيح؛ فمنها فُعلَة في            والذي يد 
جمع فاعل نحو قاضٍ وقُضاة، ومنها فَيعلُولة نحو كينونة وقيدودة، والأصل كينونـة             

  .2"ةدوقيدو
ولقد انتقل الكلام عند البصريين عن موضوع آخر بعيد عن القضية الأساسية            

ألة، وانتقل حديثهم كما نرى في الفقرة الثانيـة         التي هي محور الخلاف في هذه المس      
من الحجة عن كلمات أخرى تختص بأوزان المعتل التي يختلف بها عن الـصحيح،              
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وهي حجة لا دخل لها بالمسألة، ومن هنا فإننا استبعدنا الحديث عنها؛ لأنها لا تخدم               
  . المسألة، ولأن ذكرها يطيل الكلام بغير فائدة

جانب رأي البصريين، ويورد الرد على الكوفيين لإبطال        والأنباري يقف إلى    
ثم قلبوا وحذفوا وغيروا، فإن هذا ليس لـه         " فعيل"مذهبهم، فيذكر أن قولهم أنه على       
لا تتقدم على عينه في الصحيح، وما كـان         " فعيل"نظير في الكلام، خصوصاً أن ياء       

  . غير جائز في الصحيح فأولى به ألا يجوز في غير الصحيح
ن حجة الكوفيين أنهم قالوا أنه كان بقلب الواو ألفاً، ثم حين سكنت الألـف               وم

ضعفوا ياءها، وهـذا    " فَعيل"وتحرك ما قبلها حذفت، ثم كي لا يلتبس هذه الكلمة بـ            
ميـت،  : كلام عند الأنباري باطل، وذلك لو جاز أن يكون الأمر على ذلك لما وجدنا             

  . وهين، بالتخفيف دون التشديد
، فأجاب عليـه الأنبـاري بـأن        "فيعِل"ا ذكرهم أنه لم يجدوا في الأوزان        وأم

المعتل له من الأوزان ما لا يتاح للصحيح من أوزان، وبالتالي فإن الأمر كان علـى               
  .1ذلك

ولقد تعرض الدكتور عبد الصبور شاهين لهذه المسألة، غير أنه لـم يفـصل              
 هذه الكلمة تحتوي مزدوجـاً حركيـاً        القول فيها كثيراً، وإنما اقتصر على القول بأن       

يصعب نطقه في العربية، ومن هنا فإن اللغة مالت إلى التخفيف والتسهيل، ثم قـال               
  .2بأن الواو فعلاً قد قُلبت ياء في هذه المسألة

وأنا كي لا أستبق الأمور فيجب أن أنظر إلى المسألة من وجهة نظر حيادي،              
 من الموضوعية في اتخاذ الحكم المناسب،       أي يتوجب أن أكون على قدر لا بأس به        

وهذا يتطلب مني أن أسير على خطوات البحث العلمي، وأن أحشد الفرضيات كـي              
  . أصل إلى النتائج

والطريقة المثلى كما رأينا فيما سبق من مسائل كي نحصل على نتيجة علمية             
يا لا نـستطيع    يمكن الاطمئنان لها تتمثل في الكتابة الصوتية التي تكشف لنا عن خفا           
  .أن نلحظها في الخط العربي، ونبدأ بكتابة الكلمة حسب رأي الكوفيين
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ثم أُدغمت اليـاء    " مييت"، ثم صارت    "موِيت"يرى الكوفيون أن الكلمة كانت      
  : بالياء، هذا بالنسبة للجانب الأول، ويمكن تمثيل ذلك صوتياً على النحو الآتي

    mawiit>  موِيت  
  : ثم صارت

    mayiit>  يت  ميِ
  : ثم صارت

    mayyit>  ميت  
ورأي الكوفيين هذا فيه كثير من الخلل كما تُظهر لنا الكتابة الصوتية، إذ إنهم              
ذكروا أنه لما سكن الأول من الياء والواو وجب قلب الواو ياء ومن ثم إدغامها فـي                 

ساكنة، فكيف ذكـروا    الياء، ونحن من خلال الكتابة الصوتية لا نرى أن الواو كانت            
  أنها ساكنة وقلبت ياء وأدغمت في الياء؟ 

بحد ذاته لا يمثل مشكلة صوتية كبيرة في        " موِيت"ومن ناحية أخرى فإن لفظ      
قَوِيم، فلما وجد مثل هذه     : اللغة العربية، فهناك كلمات تأتي على هذا النسق، من مثل         

  . الكلمات ضعف احتمال القلب لدى الكوفيين
ى ذلك كله أن نظام المقطع بين الكلمتين المفترضـتين بعيـد فـي              أضف إل 

 ـ تتكون في أصلها من مقطع قصير مفتوح، ثم مقطع طويل مغلق،           " فعيل"طبيعته، ف
تتكون من مقطعين كلاهما من المقاطع      " ميت"هذا في حال الوقف، في حين أن كلمة         

 تتوافق مقطعياً مع وزنهـا      القصيرة المغلقة، فكيف إذن نستطيع التوفيق بين كلمة لا        
  . الصرفي

  : أما الرأي الثاني للكوفيين فهو يتضمن ما يلي
  :كانت " ميت"   إن كلمة 

    mawayt>  مويت   
  : ثم صارت

    maayt>  مايت  
  : ثم صارت

    miit>  ميت  
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  ": فعيل"ثم صارت كي لا تختلط بـ 
    mayyit>  ميت   

  : داً من سابقه من ناحية صوتية، والسبب عائد إلىوهذا القول نراه أشد فسا
 التمحل الشديد والتعسف في تفسير انتقال الكلمة صوتياً عبر الحالات المبينـة             :أولاً

  . أعلاه، فلقد رأينا أنه ثمة كثير من التعسف في بيان ما جرى
ريد وزنهـا،   أن ثمة اختلافاً كبيراً في التشكيل المقطعي لكل من الكلمة التي ن :ثانيـاً 

تتكـون مـن    " فعيل"والأصل الذي يتكلم عنه الكوفيون، على ما بينا سابقاً، فـ           
فتتكـون مـن    " ميـت "مقطعين الأول قصير مفتوح، والثاني طويل مغلق، أما         

مقطعين من نوع القصير المغلق، وبالتالي هذا ينفي احتمالية ما ذهب إليه هـذا              
  . الجمع من الكوفيين

ون الألف بأنها سكنت، وعندما سكنت حذفت، وهذا مخـالف للنظـر        أنهم يصف  :ثالثاً
  .إذّ إن الألف فتحة طويلة وليست صوتاً ساكناً, الصوتي الحديث

  : أما رأي البصريين من الناحية التحليلية الصوتية فيتمثل على النحو الآتي
، من الناحيـة الوزنيـة الـصرفية      " فَيعِل"في أصلها   " ميت"يرى البصريون أن    

  : ولكنها لم تصل إلى هذا الشكل إلا بعد مراحل تتمثل كما يلي
  :كانت

    maywit>   ميوِت  
، "wi: ، والثانيـة  " ay: "وهذه الكلمة كما تحتوي حركتين مزدوجتين، وهمـا       

والنطق بهذين المزدوجين الصوتيين يتطلب جهداً كبيراً، لذا فإن اللغة أخذت تنـزع             
  : دوج الحركي، فصارت الكلمةمن أجل التخلص من هذا المز

    mayyit>  مييِت  
هذا التحول في شكل الكلمة صار بعد قلب شبه الحركة الواويـة إلـى شـبه                
حركة يائية بتأثير شبه الحركة اليائية التي سبقتها، وبتأثير الكسرة القصيرة التي تلت             

تخلص العربية  شبه الحركة الواوية، ومن هنا كانت الصعوبة، فكان من الطبيعي أن ت           
  : بقلب شبه الحركة الواوية إلى شبه حركة يائية، فصارت الكلمة على النحو

    mayyit>  ميت  
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وكما أرى في الكلمة الأخيرة أنها لم تختلف أبداً من الناحية الـصوتية عـن               
، ولكن نتيجة لاجتماع الشروط التي يجب توافرها في الـصوتين كـي             "مييِت"كلمة  

  . لياء في الياء، ومن هنا صارت ياؤها مشددةيدغما أدغمت ا
وبناء على ما سبق من تحليل صوتي للاتجاهات المختلفة في تفـسير كلمـة              

، "فَيعِـل "ونحوها على   " ميت"، فإنني أتفق مع البصريين في زنة        "ميت، وسيد : "مثل
 غير أنني أختلف معهم في طريقة التحليل، فهم اعتمدوا على ما لديهم من مـسموع              
الكلام، والذوق العام للكلمات، وأنا اعتمد على التحليل الصوتي الحديث، وما يدفعني            

  : للقول بذلك مجموعة من الأمور
؛ لأن الكلمة سارت بالطريقة الصرفية المعتادة،       "فيعِل"على زنة   " ميت" أن عدنا    :أولاً

ا اجتمعـت   من كون الواو سبقتها الياء الساكنة، والقاعدة الصرفية تقول إنـه إذ           
الواو والياء في كلمة، وكان أولهما ساكناً وجب قلب الواو ياء ثم إدغامها فـي               

  . وما كان على شاكلتها" ميت"الياء الأخرى، وهذا ما جرى فعلاً في 
" ميـت "فكلمة  . ميت ووزنها فيعِل  . أن التركيب المقطعي متماثل بين الكلمتين     : ثانياً

تتكون أيضاً مـن مقطعـين      " فَيعِل"ن، وكلمة   تتكون من مقطعين قصيرين مغلقي    
على " ميت"قصيرين مغلقين، وهذا التركيب المقطعي أكبر دليل على صحة زنة           

  ". فيعِل"
" فيعِـل "علـى زنـة   " ميت"وبناء على ذلك أستطيع الاطمئنان إلى القول بأن      

 كـان   ولكن بتفسير حديث يعتمد على علم الأصوات، وليس بالتفسير القـديم الـذي            
  . البصريون قد اعتمدوه في دعم حجتهم

  
  ": إنسان"مسألة وزن  3.3

وأنتقل الآن للحديث عن مسألة جديدة من مسائل هذا الفصل، وهـي مـسألة              
، فلقد اختلف الكوفيون والبصريون في وزن هذه الكلمـة،          "إنسان"تتعلق بوزن كلمة    
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صريون إلى أن وزنـه     وزنه إفعان، وذهب الب   " إنسان"ذهب الكوفيون إلى أن     "حيث  
  .1"لان، وإليه ذهب بعض الكوفيينعفَ

فكما أرى فإن المدرستين قد اختلفتا في وزن هذه الكلمة، وهذا الاختلاف لـم              
يكن بسبب صوتي بحت، ولا بسبب لغوي، وإنما كان بسبب يتعلق بجذر الكلمة، فكل              

ر، ومن هنـا  منهم افترض أن الكلمة مأخوذة من جذر غير الجذر الذي افترضه الآخ 
كان الاختلاف في أي حروف الكلمة زوائد، ولقد دعم كل من الطرفين رأيه بحجـة               

 ـ               أمـا   "يحاول بها إثبات صحة ما ذهب إليه، وينفي ما ذهب إليـه الآخـرون، فـ
إنما قلنا ذلك لأن الأصل في إنسان إنسيان على إفعلان          : الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا   
سنتهم حذفوا منه اليـاء التـي      ل في كلامهم وجرى على أ     من النسيان، إلا أنه لما كثر     

هي اللام لكثرته في استعمالهم، والحذف لكثرة الاستعمال كثير في كلامهم، كقـولهم             
  :في ويل أمه، قال الهذلي" مهويلُ"في أنعم صباحا، " عم صباحا"يء، وأي ش" إيش"

  2 إذا تجرد، لا خال، ولا بخل... مة رجلا تأبي به غبنا ويلّ
  :وقال الآخر

  3ألقي فيها وعليه الشليل... ب إذا  حرسعره مِمويلُ
                                                 

لـسان  . وابن منظـور  : ، وانظر 295: ، ص 2: الإنصاف في مسائل الخلاف، ج    . الأنباري. 1
الـصحاح،  . )م1990( الجوهري، إسماعيل بن حمـاد       ، و "نسي"، و "نوس"،  "أنس"العرب،  
 ،للملايين، بيروت ـ لبنـان، الطبعـة الرابعـة    أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم : تحقيق

مـن تـاريخ النحـو      ). ت.د( الأفغاني، سعيد بن محمد بن أحمد        ، و "نسي"، و "نوس"،  "أنس"
  . 170:  ص،العربي، دار الفلاح

، و السكري، أبو سعيد     10: ، ص 5: خزانة الأدب، ج  . البغدادي: البيت للمتنخل الهذلي، في   . 2
: عبد الستار أحمد فراج، وراجعـه     : ح أشعار الهذليين، حققه   شر. )ت.د(الحسن بن الحسين    

أدب . ابـن قتيبـة   : ، وبلا نسبة فـي    1281:  ص ،محمود محمد شاكر، مكتبة دار العروبة     
 . 228: ، ص11: لسان العرب، ج. ، وابن منظور242: الكاتب، ص

ديـوان  شـرح   ). ت.د(التبريزي، أبو زكريا الخطيب يحيى بن علـي         : البيت بلا نسبة في   . 3
، وهو منسوب للخنـساء  379: ، ص2:  ج،الحماسة لأبي تمام، دار القلم، بيروت ـ لبنان 

، وهو على هذا "ويل أمه"، ولكنه برواية 1262: شرح ديوان الحماسة، ص. الأصفهاني: في
الحماسـة  . )م1991(التادلي، أبو العباس أحمد بن عبد السلام        : الحال لا شاهد فيه، وانظر    
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مأخوذ من النسيان أنهـم قـالوا فـي تـصغيره           " إنسان"والذي يدل على أن     
فردوا الياء في حال التصغير؛ لأن الاسم لا يكثر استعماله مصغرا كثـرة             " أُنَيسِيان"

  .1"، فدل على ما قلناهاستعماله مكبرا، والتصغير يرد الأشياء إلى أصولها
" إنـسان "ورأي الكوفيين هذا يتبين لي من خلال ما قالوه أنهم يعدون كلمـة              

مأخوذة من النسيان، فحذفت ياؤه لكثرة استعماله، ولقد جاءوا بشواهد علـى كثـرة              
الاستعمال والحذف، وهذه الشواهد على ما أرى لا تخـدم المـسألة علـى الوجـه                

  .  قد تكون داعمة إلى حد ما فحسبالمطلوب منها، بل هي شواهد
" نإنـسا "إنما قلنا إن وزنـه فِعلَـان لأن   : وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا "

    مأخوذة من الإنس، وسمي الإنس     ا لاجتنـانهم أي     جنّ  إنسا لظهورهم، كما سمي الجن
 الطُّورِ  ن جانِبِ آنَس مِ : "إذا أبصرته، قال االله تعالى    " ءآنست الشي "استتارهم، ويقال   

أبصر، وكما أن الهمزة في الإنس أصلية ولا ألف ونون فيه موجودتـان؛       :  أي 2"نَارا
        فكذلك الهمزة أصلية في إنسان، ويجوز أن يكون سي الإنس إنسا لأن هذا الجـنس       م

يستأنس به ويوجد فيه من الأنس وعدم الاستيحاش ما لا يوجد في غيره من سـائر                
ين فالألف والنون فيه زائـدتان؛ فلهـذا قلنـا إن وزنـه             الحيوا ن، وعلى كلا الوجه    

  .3فِعلَان
مـأخوذة مـن    " إنسان"فهذا هو رأي البصريين، وكما نرى فإنهم عدوا كلمة          

الأنس، وليس من النسيان كما ذكر الكوفيون مـن قبـل، ولقـد رأى الأنبـاري أن                 
إنـه لـو    : قالالبصريين أصح مذهباً من الكوفيون، لذا فلقد رد على الكوفيين حيث            

صح ما قال الكوفيون أنهم لما كثر في كلامهم حذفوا لامه، والحذف كثير فيما كثـر                
أيش في أي شيء، ويلّمه في ويلُ أمه، إلى آخره من هذه الأمثلـة،              : في الكلام، مثل  

فإن هذا باطل كما ذكر الأنباري، وذلك أنه لو كان الأمر كـذلك لجـاز أن يـؤتى                  
                                                                                                                                               

محمد رضوان الدايـة،    : صر كتاب صفوة الأدب ونخبة ديوان العرب، تحقيق       المغربية مخت 
 . 162: ، ص1:  ج،دار الفكر المعاصر، بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولى

  . 295: ، ص2: في مسائل الخلاف، ج الإنصاف. الأنباري. 1
  .29: آية,  سورة القصص.2
  . 811:، ص2: الإنصاف في مسائل الخلاف، ج. الأنباري. 3
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أيـش، وأي   :  حصل في الأمثلة التي ضربوها، فنقول مثلاً       بالكلمة على الأصل كما   
إنسيان، فلما لم يكن الأمر على ذلك دل على فساد ما ذهـب             : شيء، ولكننا لم نسمع   
  . إليه الكوفيون من رأي

فردت اليـاء،   " أنيسيان"أما احتجاج الكوفيين بأنه قيل في تصغير إنسان على          
فة، وإنما هذا مما جاء على غير القياس في         فإن هذا لم يكن من باب رد الياء المحذو        

مغْـرِب،  : مغيربان، في تـصغير   : لُييلِية في تصغير ليلة، وقولهم    : التصغير، كقولهم 
عشِية، فهذه كلها جاءت على غير القيـاس، فكـذلك          : عشَيشِية في تصغير  : وقولهم

  .1حصل الأمر هاهنا
كن لي أن أتكلم عن ترجيح      وبعد أن عرضت الآراء، وفصلت الحجج، فلا يم       

لأحد من الآراء دون أن أنظر إليها على حد سواء، كي أصل إلى ما أريد بالطريقـة           
العلمية السليمة، وما يمكنني أن أقوله أولاً أنه يتوجب أن أكتب الكلمة التـي جعلهـا                

  . الكوفيون أصلاً لمذهبهم صوتياً، ثم أحاول التفسير والتعليل
  : على هذا النحو" إنسيان"كانت في أصلها " إنسان"مة افترض الكوفيون أن كل

    insiyaan<  > إنسيان 
لقد ذكر الكوفيون أنه لما كثرت هذه الكلمة في الاستعمال حذفت ياؤها، ونحن             

، وهذا المزدوج الحركي    "yaan"نلحظ أن الكلمة تحتوي مزدوجاً حركياً في المقطع         
ل ـ إن كان رأي الكـوفين صـواباً ـ أن     تحاول اللغة دائماً التخلص منه، فما حص

اللغة تخلصت من هذا المزدوج الحركي بحذف شبه الحركة اليائية، فصارت الكلمة            
  : على هذا النحو

    insiaan< >  إنسان  
الكـسرة القـصيرة، والفتحـة      : وفي هذه المرة اجتمعت لدينا حركتان همـا       
         ،لذا فقد لجأت العربية إلى التخلص      الطويلة، وهذا لا يمكن في نظام العربية المقطعي

من هذه المشكلة بحذف الحركة القصيرة الكسرة، كي نتمكن من نطق الكلمة علـى              
  : الوجه الصحيح، فصارت الكلمة

إنسان  <   >insaanun    
                                                 

  . 297: ، ص2: الإنصاف في مسائل الخلاف، ج. الأنباري: انظر. 1
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وبهذه الخطوات وصلت الكلمة إلى الشكل الـذي نريـده، وهـذا هـو رأي                  
  .الكوفيين

 إنما ينطبق على الكلمة في رأي الكـوفيين،         والواقع أن هذا التحليل الصوتي    
أما بالنسبة لرأي البصريين فالأمر مختلف، فهم لا يفترضون أصلاً للكلمة، والكلمـة             

  : عندهم لم يحذف منها شيء، بل هي على حالها هكذا، على النحو الآتي
    insaan< >  إنسان  

 اللغوي لهذه الكلمة،    وإنما الحجة عندهم كانت تتعلق بالناحية المعنوية والجذر       
  . فافترضوا أن أصلها هو من الأنس، وبناء على ذلك فإن الألف والنون زائدتان

، والتوافـق   "نسيان"مقارنة بكلمة   " إنسان"ربما دفعت الناحية الموسيقية لكلمة      
أصلها من النسيان، فحاولوا أن يثبتوا      " إنسان"المقطعي بالكوفيين إلى القول بأن كلمة       

طريقة، ونقصد بذلك أن الكلمتين تتوافقان موسيقياً، فكلاهما ينتهـي بـألف            ذلك بكل   
  : ونون، وكلاهما ذو طبيعة مقطعية متشابهة، وهذا ما سنبينه فيما يلي

  نِسيان  <nisyaanun    
فمن خلال الكتابة الصوتية يتبين لنا أن الكلمة تتكون من ثلاثة مقاطع صوتية             

  .  طويل مفتوح، ثم مقطع قصير مغلقمقطع قصير مغلق، ثم مقطع: هي
فهي أيضاً تتكون وفق الكتابة الصوتية السابقة مـن ثلاثـة           " إنسان"أما كلمة   

، المقطع الأول قصير مغلق، والمقطع      "نِسيان"مقاطع في حال التنوين كما حصل مع        
  . الثاني طويل مفتوح، والمقطع الثالث قصير مغلق
ح التماثـل المقطعـي بـين هـاتين         ومن خلال ما سبق يتبين لي بكل وضو       

الكلمتين، فهذا التماثل المقطعي الذي يوجد شيئاً من التشابه بين الكلمتين هو الـدافع              
مأخوذة من النسيان، فحاولوا بـشتى      " إنسان"في ظني عند الكوفيين بأن جعلوا كلمة        

لقد الطرق إثبات ذلك، وإن بدا التمحل والتكلف واضحاً في تفسير ما حصل للكلمة، ف             
حذفت لام الكلمة، بالإضافة إلى الخلل المرتبط بالمعنى بين نسيان وإنسان، ومن هنا             

  . فإننا لا نرى أن الكوفيين كانوا على صواب فيما ذهبوا إليه
وفي نهاية هذه المسألة وبعد أن قمت بتحليل ما استطعت تحليله من الأمـور              

بأن رأي البـصريين فـي هـذه        المتعلقة بوزن إنسان يمكنني الاطمئنان إلى القول        
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المسألة كان أقرب للصواب، بناء على سهولة الانتقال في وزن الكلمة، وعدم التكلف             
في التفسير الصوتي، وصحة الربط المعنوي بأصل الكلمة، كل هذه الأمور نراها في             

  .صالح البصريين
 ولذا فإن الهمزة أصلية عند الفريقين والأرجح أن وزن إنـسان هـو فِعـلان         

  .وليس إفْعان
  

  ": خطايا"مسألة وزن  4.3
وهذه مسألة أخرى من المسائل التي أوردها الأنباري في كتابه مما يدخل في             
باب الصرف العربي، وهي مسألة أخرى تتعلق بوزن الكلمة، وهـذه الكلمـة هـي               

  . ، فلقد اختلف النحاة في زنة هذه الكلمة، وفيما يلي توضيح لذلك"خطايا"
، وإليه ذهـب    عالىجمع خطيئة على وزن فَ    " خطايا"ون إلى أن    ذهب الكوفي  "

  .الخليل بن أحمد
  .1"على وزن فعائل" خطايا"وذهب البصريون إلى أن 

ومن المعروف أن هذا المذهب الذي ذهبـه كـل مـن الفـريقين الكـوفيين                
والبصريين لم يكن مجرد اعتباط، بل دعموا آراءهم بحجج مختلفة، وفيما يلي بيـان              

 ـلحججهم ، وذلـك لأن    إنما قلنا إن وزنه فعالى    : ن قالوا أما الكوفيون فاحتجوا بأ    "، ف
مثل خطايع، إلا أنه قدمت الهمـزة علـى         " خطايئ"الأصل أن يقال في جمع خطيئة       

 الياء همزة كما تبدل في صـحيفة وصـحائف وكتيبـة             إلى إبدال  البناء؛ لئلا يؤدي  
ما قبل الطرف بحرف من هـذا       وكتائب لوقوعها قبل الطرف بحرف؛ لأنهم يجرون        

ت طرفا وقبلها الـف     عالنوع مجرى الطرف في الإبدال، وهم يبدلون من الياء إذا وق          
 إلى اجتمـاع همـزتين،       الهمزة على الياء في خطايئ لأدى      زائدة همزة، فلو لم تقدم    

 في كلمة إلاّفـي     وذلك مرفوض في كلامهم ولم يأت في كلامهم الجمع بين همزتين          
  :قول الشاعر

                                                 
شـرح  . الأزهـري : ، وانظـر  291: ، ص 2: الإنصاف في مسائل الخـلاف، ج     . الأنباري. 1

شرح الأشموني وحاشية الصبان    . ، والأشموني 463: ، ص 2: التصريح على التوضيح، ج   
  . 244: ، ص4: عليه، ج
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  1ولكن أقصى مدة الموت عاجلُ ... ئئ فإنك لا تدري متى الموت جا
ة، فصارت خطائي مثل    لعجائية مقلوبة، ووزنه فا   : ولهذا قال الخليل بن أحمد    

خطاعي، ثم أبدلوا من الكسرة فتحة ومن الياء الفا، فصارت خطاءا، مثل خطاعـا،              
من الهمزة ياء فرارا من     فحصلت همزة بين الفين، والألف قريبة من الهمزة، فقلبوا          

  .لأمثال، فصار خطايا على وزن فعالى، على ما بينااجتماع ا
إنه على فعالى؛ لأن خطيئة جمعت على تـرك الهمـز؛ لأن            : ومنهم من قال  

ترك الهمز يكثر فيها فصارت بمنزلة فعيلة من ذوات الواو والياء، وكل فعيلة مـن               
 فإنه يجمع على فعالى دون فعائل؛ لأنه لو         "ةيوحشِ" , "ةوصي"ذوات الواو والياء نحو     

وصـايا، وحـشايا،    : ، فجمعت على فعالي، فقالوا    جمع على فعائل لاختل الكلام وقلّ     
، فدل  وجعلت الواو في حشايا على صورة واحدها؛ لأن الواو صارت ياء في حشية            

  .2" على ما بيناعلى أن خطايا على وزن فعالى
وأمـا   "بالتفصيل كما ورد في الإنصاف،      هذا هو رأي الكوفيين كما أوردته       

ا إن وزنه فعائل، وذلـك لأن خطايـا جمـع           إنما قلن : ريون فاحتجوا بأن قالوا   البص
خطيئة؛ وخطيئة على وزن فعيلة، وفعيلة يجمع على فعائل؛ والأصل فيـه ن يقـال               

ة وصحائف؛  ف الياء همزة؛ كما أبدلواها في صحي      مثل خطايع؛ ثم أبدلوا من    " خطايئ"
ين على بن حمزة الكسائي عن بعض       س مثل خطاعع؛ وقد حكى أبو الح       خطائئ فصار

اللهم اغفر لي خطائئيه؛ مثل خطاععيه؛ فاجتمع فيه همزتان، فقلبت          : العرب أنه قال  
الهمزة الثانية ياء لكسرة قبلها، فصار خطائي مثل خطاعي، ثم أبدلوا مـن الكـسرة               

وا فاستثقلوا الهمزة بين الفـين فأبـدل       خطاءا مثل خطاعا،     ارفتحة ومن الياء الفا فص    
  .منها ياء فصار خطايا
 من خطائي إلى خطاءا     دِوبهم في إبدال الفتحة من الكسرة والع      وكأن الذي رغّ  

 ءيصلها؛ لأن الهمزة الأولى مـن خطـائ       أن يقلبوا الهمزة ياء فيعودوا بالكلمة إلى أ       
                                                 

: تذكرة النحاة، تحقيـق . )م1986(، أبو حيان محمد بن يوسف     الغرناطي: البيت بلا نسبة في   . 1
، 637:  ص،عفيف عبد الرحمن، مؤسسة الرسالة، بيـروت ـ لبنـان، الطبعـة الأولـى     

  . 44: ، ص1: شرح الأشموني على ألفية ابن مالك، ج. والأشموني
  . 291: ، ص2: الإنصاف في مسائل الخلاف، ج. الأنباري 2
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لأن الهمزة  " جايا"في جائي   منقلبة عن الياء في خطيئة، ولا يلزما على ذلك أن يقال            
في جاء منقلبة عن عين الفعل، والهمزة في خطايا منقلبة عن ياء زائدة في خطيئـة،                

 ولقـد أشـار    . 1" الزائد الحقولحقوه من التغيير ما أ     على الزائد؛ فلم ي    ففضلوا الأصلي
الأنباري إلى أن رأي الكوفيين لم يكن صائباً، ومن هنا فقد رد على كلماتهم، حيـث                
ذكر أن قول الكوفيين بتقديم الهمزة على الياء إنما هو خلاف للأصل والقياس، إذ إن               
الأصل عدم القول بالتقديم، أما ذكرهم أن الهمزة قد اجتمعت مع الهمزة الأخرى فإن              
ذلك لا يصح؛ لأن الهمزة إذا سبقت بكسرة قُلبت ياء، ومن هنا فليس الأمـر علـى                 

 قولهم بأنها جمِعت على ترك الهمـزة أجـاب بأنـه    اجتماع همزتين، وأما رده على    
باطل، لأن الأصل الجمع على الهمزة، والأصل أن يجمع على الأصل، خـصوصاً             

  . أنه الأكثر في الاستعمال
فإن ذلك لا يسلَّم بـه، لأن       " فعالي"على  " فعيلة"أما قولهم أن الأصل أن تُجمع       

قبل الطرف، فقُلبت الكسرة فتحـة،      ، ثم وقعت الهمزة     "فعائل"الأصل أن تُجمع على     
          وأياً يكـن الأمـر،     . 2ومن ثم قُلبت الياء ألفاً، فصارت الهمزة بين ألفين، فقلبوها ياء

أكان الكوفيون هم الأصح، أم كان البصريون هم الأصح، فإن هذا لا يهمنـا كثيـراً                
قـدماء  بقدر ما يهمنا ما حصل في الكلمة من تحولات صوتية لم يفطن لها العلماء ال              

من قبل، وهذه التحولات الصوتية هي التي أدت إلى هذا التغير فـي بنيـة الكلمـة،         
  . وبالتالي الخلاف في وزنها الصرفي

ومن الذين تناولوا هذه الكلمة بالبحث والدراسة من المحدثين عبـد الـصبور             
شاهين، حيث تناول هذه الكلمة وغيرها من الكلمات التي حصل لها الأمر ذاته فـي               

ولقد عذب الصرفيون أنفسهم، وعذبوا الباحثين معهم فـي        : "تغير الصوتي، إذ يقول   ال
  : تصور هذه المراحل الافتراضية، مع أن القضية في ذلك كله تخضع لملاحظتين

قـضية، ومطيـة،   ( أن هذه الكلمات لا علاقة لها بـالهمزة، بالنـسبة إلـى          :الأولى
كـذلك يمكـن    . ها مطلقاً ، ولسنا نجد الهمزة في شيء من تصاريف       )وهراوة

                                                 
  . 292: ، ص2: ي مسائل الخلاف، جالإنصاف ف. الأنباري. 1
  . 294 ـ 293: ، ص2: ، جالمرجع نفسه. 2
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، بالياء المـشددة، علـى      )خطية(أنها جمع   ": خطايا"القول بذلك بالنسبة إلى     
  . طريقة من لا ينطقون الهمزة من الفصحاء، فكلامها حينئذ كلام

؟؟ وما ذا الذي حتّم     )مفاعل( لماذا نفترض أن جمعها في الأصل على مثال          :والثانية
  . هذا المثال في هذه الكلمات؟

، كعـذارى، وصـحارى،     )فعـالى : (  أليس من الأيسر أن يقال في وزنها جميعاً        
  . ومدارى، وبذلك نتفادى مواجهة احتمالات التغير المفترضة

  !!. كما يتوحد نموذج الجمع في هذا الباب، بحمل المعتل على الصحيح
  .1"ذلك هو الحل الذي أراه لهذه المشكلة، بعيداً عن اعتساف الصور الصرفية

من خلال النص الذي عرضته لعبد الصبور شاهين يتبين لي أن شاهين قـد              و
من بنات اليـاء لا مـن       " خطيئة"حل المسألة بطريقة بسيطة وسريعة، بافتراض أن        

بنات الهمزة، وهو افتراض في أصله مغلوط، إذ إن هذه الكلمة وردت في نصوص              
: ، حيث يقول سبحانه وتعـالى     ثابتة عن العرب أولاً وعن القرآن الكريم ثانياً بالهمزة        

  .2"ومن يكسب خطيئةً أو إثماً ثم يرمِ به بريئاً فقد احتمل إثماً وبهتاناً مبيناً"
هو تـسهيل الهمـز، إذن بعبـارة        " خطيئة"ولو افترضت أن الذي حصل مع       

أخرى يتوجب أن أُلغي حالات الإعلال بين الهمزة وحروف العلة الأخـرى، فكلهـا             
  . زتها كما يرى شاهين، وبالتالي لا إعلال فيهايمكن أن تُسهل هم

وغيرها مـن   " عذارى"أما الملحوظة الثانية فأرى فيها أن الأمر مختلف بين          
على جمعها، فعذارى جمع عذراء، وصحارى جمع       " خطايا"الكلمات التي قاس جمع     

صحراء، ومن هنا فإن الأمر مختلف بين المفرد هاهنـا، والمفـرد هنـاك، إذن لا                
  . ني أن أقيس جمع هذه الكلمة على تلكيمكن

من تغيرات، فعلـي أن     " خطايا"ولكي أتمكن من أن أتمثل ما حصل في كلمة          
ألجأ للكتابة الصوتية، وأتنقل من خلالها بالطريقة التي أراها ملائمـة، لا بالطريقـة              

  . التي فسر القدماء من خلالها هذه الحالة

                                                 
 . 181: المنهج الصوتي للبنية العربية، ص. شاهين. 1
  . 112: سورة النساء، آية. 2
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مثلاً، ومـن   " صحيفة"ا البنائي لكلمة    مشابهة بوزنها وشكله  " خطيئة"إن كلمة   
يتوجب أن تُجمع   " خطيئة"تُجمع على صحائف، وبالتالي فإن كلمة       " صحيفة"هنا فإن   

، ومن هنا فإن الكلمة تصبح على هـذا         "صحيفة"على الصيغة ذاتها التي تُجمع عليها       
  : النحو

  ah>ițah>  خطيئة  
  : ثم تجمع على

  țāyiah>> خطايئ  
رى أن الكلمة انتقلت إلى صـفتها الجديـدة، وصـيغتها           والذي حصل كما أ   

الجمعية القياسية، والمعروف في هذه الصيغة التي تُجمع عليها الكلمة أنهـا تقلـب              
حرف العلةـ الياء ـ همزة، ولكن في هذه الحالة لم تُقلب الياء همزة، علـى هـذا    

  : النحو
   I<țāah> >  خطائئ  

 قلبت لكان النطق بالكلمة عـسيراً، بـل         بل بقيت الياء كما هي بسبب أنها لو       
  . بقيت الياء على حالها

فإن المقطع الأخير منها يحتـوي شـبه   "   i<țāah>"وكما أرى في الكلمة 
الحركة اليائية، بالإضافة إلى حركة قصيرة من جنس الكسرة، وهذا فيه ثقـل نـاتج               

مخالفة بـين اليـاء   عن التماثل بين هذين الصوتين، ففرت العربية من هذا التماثل بال        
  : والكسرة، فقلبت الكسرة فتحة، لتصبح الكلمة على هذا النحو

   țāyaah > <خطايئ  
وهذا القلب بين الكسرة والفتحة كما ذكرنا إنما كـان مـن أجـل المخالفـة                   

الصوتية، ولكن الكلمة مازال فيها بعض الثقل، وهذا الثقل ناتج عن وجود الهمزة في              
ن العربية تخلصت من الهمزة بحذفها تماماً والتعويض عـن هـذا    آخر الكلمة، لذا فإ   

  : الحذف بتطويل الفتحة القصيرة، أي لتصبح الكلمة على هذا النحو
  āțāyah>  خطايا  

وهي الصورة التي دار حولها الكلام والخلاف بين النحاة على ما بينا في أول              
  . الكلام عن هذه المسألة
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 بين الكوفيين والبصريين فإن ذلك ليس مهماً جداً         أما لو أردت أن أحسم الخلاف     
فهذا ليس كثيـر    " فعائل"، أم على زنة     "فعالى"في رأيي، فسواء أكانت الكلمة على زنة        

الأهمية بالنسبة إلى ما حصل في الكلمة من تغيرات، ولكن لا بأس من أن نـذكر أننـا     
  : لأسباب الآتيةعلى فعائل، ل" خطايا"نميل إلى ترجيح رأي البصريين في زنة 

أو ما كان على قياسه من الأوزان الصرفية كمفاعل، وأفاعـل،           " فعائل" أن وزن    :أولاً
، فهو  "فعالي"وغيرها واردة في اللغة وشائعة بشكل واضح لنا على ما لا نرى في              

ومن هنا فـإن    . على ما نعلم  . وزن غريب لم نر له وجوداً سوى في هذه المسألة         
  . لمعروف أولى من المصير إلى الشاذ غير المألوفالمصير إلى الشائع ا

 أنه ثمة خلل في التقابل بين الكلمة ووزنها، وهذا أمر لا يـستحب فـي الـوزن                  :ثانياً
الصرفي، فالأصل أن يكون هناك توافق بين الكلمة ووزنها الصرفي، وهذا مـا لا       

ي أن الفتحـة    ، أ "فعـالي : "وزنها" خطايا"نجده في رأي الكوفيين، فهم يقولون أن        
، وهذا أمر غريب    "فعالي: "تقابل الكسرة الطويلة في آخر    " خطايا"الطويلة في آخر    

جداً في الوزن الصرفي، في حين أنه من المعروف أن يقابل الفتحة الطويلـة لام               
الوزن الصرفي، وهو أمر طبيعي ومألوف، وهذا ما أراه فـي رأي البـصريين،              

وهو الأصل، وهذا أمر    " فعائل: "ل لام الميزان في   تقاب" خطايا"فالفتحة الطويلة في    
تقابل اللام  " سما"ليس بغريب على الوزن الصرفي، فمثلاً الفتحة الطويلة في الفعل           

تقابـل لام الميـزان     " رنا"في وزن الفعل، وكذلك الفتحة الطويلة في وزن الاسم          
  .لمالصرفي، وبالتالي فإن هذا الأمر هو الأصوب على ما أرى، واالله أع

   
  ": أشياء"مسألة وزن  5.3

أما هذه المسألة فهي المسألة الأخيرة في هذا الفصل، وهي كمـا أرى تتعلـق               
، وهذه الكلمة لاقت خلافاً كبيراً في أوساط العلماء من قبل، حيـث             "أشياء"بوزن كلمة   

كانت لهم الآراء المتعددة فيها، وبالتالي فإن الخلاف قد  طال المدرستين فـي النحـو،                
مدرسة الكوفة، ومدرسة البصرة، وفيما يلي بيان لهذه المسألة، وتوضيح لهذا الخـلاف             

  . الذي دار فيها
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وزنه أَفْعاء، والأصل أفعلاء، وإليه ذهب أبو       " أشياء"ذهب الكوفيون إلى أن      "
  .وذهب بعـض الكـوفيين إلـى أن وزنـه أفعـال           . الحسن الأخفش من البصريين   

  .1"لاءعاء، والأصل فعفْلَوذهب البصريون إلى أن وزنه 
وكعادة أصحاب المدرستين فلم يكتفوا بذكر الرأي فحسب، بل يتعدون ذلـك            

أما الكوفيون فـاحتجوا بـأن     "إلى إيراد الحجج، وتوضيح المسائل من كافة جوانبها،       
وأصل شيء شيئ مثـل     . إنما قلنا إن وزنه أفعاء لأنه جمع شيء على الأصل         : قالوا

ألينـاء؛ إلا أنهـم     : معه أشيئاء على أفعلاء، كما قالوا في جمع لين        شيع؛ فقالوا في ج   
حذفوا الهمزة التي هي اللام طلبا للتخفيف، وذلك لأمرين؛ أحدهما تقارب الهمزتين،            
لأن الألف بينهما حرف خفي زائد ساكن؛ وهو من جنس الهمزة، والحرف الـساكن              

وإذا . ستثقل فـي كلامهـم    وذلك م . حاجز غير حصين؛ فكأنه قد اجتمع فيه همزتان       
فحذفوا الهمزة مع انفرادها فلأن يحـذفوا الهمـزة         " سواية"كانوا قد قالوا في سوائية      

أن الكلمة جمـع، والجمـع      : والآخر. ها كان ذلك من طريق الأولى     اهنا مع تكرار  ه
  . فحذفت منه الهمزة طلبا للتخفيفيستثقل فيه ما لا يستثقل في المفرد،

 يستثقل في الجمع ما لا يستثقل في المفرد أنهـم ألزمـوا             والذي يدل على أنه   
ي الجمع   واوا، كل ذلك استثقالهم ف     أبدلوا في ذوائب من الهمزة الأولى     خطايا القلب، و  

  .ما لا يستثقل في المفرد
وأما أبو الحسن الأخفش فذهب إلى أنه جمع شيء بالتخفيف، وجمع فعل على             

لاء، فكما   أفعِ لاء نظير عحاء، وفُ م وس حمس: لونأفعلاء كما يجمعونه على فعلاء، فيقو     
لاء جاز أن يجيء على أفعلاء لأنه نظيره والـذي          عل على فُ  عجاز أن يجيء جمع فَ    

طَبِيب وأطِباء، وحبيب وأحباء، والأصل فيه طُبباء وحبباء،        : يدل علي ذلك أنهم قالوا    
 اجتمع فيه حرفان متحركان من      ظريف وظرفاء، وشريف وشرفاء، إلا أنه لما      : نحو

جنس واحد واستثقلوا اجتماعهما فنقلوه عن فُعلاء إلى أفْعِلاء، فصار أطبباء، فاجتمع            
فيه أيضا حرفان متحركان من جنس واحد، فنقلوا حركة الحرف الأول إلى الـساكن              
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لـى   فُعلَـاء إ   أطِباء، فنقلوه عـن   : عده، فقالوا قبله فسكن فأدغموه في الحرف الذي ب      
  .أفْعِلاء، فدل على ما قلناه

إنما قلنا أن وزنه أفعـال      : وأما من ذهب إلى أن وزنه أفعال فتمسك بأن قال         
لأنه جمع شيء، وشيء على وزن فعل، وفعل يجمع في المعتل العين على أفعـال،               

بيت وأبيات وسيف وأسياف، وإنما يمتنع ذلك في الصحيح، على أنهم قد قالوا             : نحو
ناد، وفَرخ وأفراخ، وأنف وآناف، وهو قليل شاذ، وأما في المعتل فـلا             زنْد وأز : فيه

خلاف في مجيئه على أفعال مجيئا مطردا؛ فدل على أنه أفعال؛ إلا أنـه منـع مـن                 
  .الإجراء تشبيها له بما في آخره همزة التأنيث

. ثلاثـة أشـياء   : والذي يدل على أن أشياء جمع وليس بمفرد كطرفاء قولهم         
ألا تـرى   . ا بعدها من العدد إلى العشرة يضاف إلى الجمع لا إلى المفرد           والثلاثة وم 
ثلاثة أشـياء،   "لم يجز، فلما جاز ههنا أن يقال        " ثلاثة ثوب وعشرة درهم   "أنه لو قيل    

  .دل على أنها ليست اسما مفردا وأنه جمع" وعشرة أشياء
شـياء،  ثلاثـة أ : "والذي يدل على ذلك أيضا تذكيرهم ثلاثة وعشرة في قولهم        

وكـان  " ثلاثة أشياء "ولو كانت كَطَرفاء مؤنثة لما جاز التذكير فيقال         " وعشرة أشياء 
ثلاث غرفة؛ لو جاز أن يقع فيـه        : ثلاث أشياء؛ كما كنت تقول مثلا     : يجب أن يقال  

  .1"الواحد موقع الجمع، وفي امتناع ذلك دليل على أنه جمع وليس باسم مفرد
 : "البصريون فذكر الأنباري حجتهم على هذا النحـو       فهذه هي حجة الكوفيين، أما      

إنما قلنا إن أشياء على وزن لفعاء لأن الأصـل          : وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا    
فاء، وحلْفاء، فاستثقلوا اجتماع همـزتين ولـيس        رطَفيه شَيئَاء بهمزتين على فعلاء كَ     

لساكن حاجز غيـر    بينهما حاجز قوي؛ لأن الألف حرف زائد خفي ساكن والحرف ا          
قِسِي : حصين؛ فقدموا الهمزة التي هي اللام على الفاء؛ كما غيروا بالقلب في قولهم            

قُووس؛ إلا أنهم قلبوا كراهية لاجتمـاع  : في جمع قوس، والأصل أن يقال في جمعها    
وو؛ فأبدلوا من الضمة كسرة؛ لأنهم ليس في كلامهـم          سالواوين والضمتين؛ فصار قُ   

؛ لانكسار  آخره واو قبلها ضمة؛ فانقلبت الواو الثانية التي هي لام ياء          اسم متمكن في    
        ما قبلها؛ لأن الواو الأولى مدة زائدة فلم يعتد    بها كما لم ي اء ورداء     عتدبالألف في كِس 
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لأنها لما كانت زائدة صار حرف العلة الذي هو اللام في كساء ورداء كأنه قد ولـي             
    صى ألفا لتحركـه           الفتحة كما وليته في عى ورحى؛ فكما وجب قلبه في عصحى ور

: هنا ياء لانكسار ما قبلها؛ فـصار      اوانفتاح ما قبله، فكذلك يجب قلب الواو الثانية ه        
قُسوي، وإذا انقلبت الواو الثانية وجب أن تقلب الواو التي قبلها ياء لوقوعها سـاكنة               

بق منهما ساكن وجب قلب الواو يـاء،        قبل الياء؛ لأن الواو والياء متى اجتمعتا والسا       
وجعِلت ياء مشددة فصار قُسِي، وكسروا أوله لما بعده من الكسرة واليـاء، فقـالوا               
قِسِي كما قالوا عِصِي وحِقِي، وما أشبه ذلك، وكما غيروا أيضا بالقلب في ذوائـب                

 وأصله ذأائـب    وبالحذف في سواية، وبلْ أَولى؛ لأنهم إذا أزالوا التقارب في ذوائب          
بأن قلبوا الهمزة واوا فقالوا ذوائب، وحذفوها من سوائية فقالوا سواية؛ فلأن يزيلـوا              
التقارب بأن يقدموا الهمزة إلى أول الكلمة مع بقائها كان ذلك من طريـق الأولـى،                

في " بئر معِيقة "في يئس، و  " أَيِس"وإذا كانوا قد قلبوا من غير أن يكون فيه خفة فقالوا            
في ما أطيبه، وما أشبه ذلك،      " ما أيطبه "في عقنباة، و  " عقاب عبنْقَة وبعنْقَاة  "ميقة، و ع

والذي يدل   .مما لا يؤدي إلى التخفيف، فكيف فيما يؤدي إليه؟ فلهذا قلنا وزنها لفعاء            
كما قـالوا فـي     " ىأشاو"على أنه اسم مفرد أنهم جمعوه على فعالى فقالوا في جمعه            

  : بالتشديد، كما قال الشاعروالأصل في صحارى صحاري" ىارصح"جمع صحراء 
  1ا يحارِـر يغتال الصلقد أغدو على أشـق

فالياء الأولى منقلبة عن الألف الأولى التي كانت في المفرد؛ لأنها سكنت وانكسر ما              
قبلها، والياء الثانية منقلبة عن ألف التأنيث التي قلبت همزة فـي المفـرد لاجتمـاع                

                                                 
فـابريلي، دار  . ف: ديوان الوليد بن اليزيد، جمع وتحقيق. )م1967(البيت لابن يزيد، الوليد    . 1

، 7: خزانة الأدب، ج. ، والبغدادي74:  ص،الكتاب الجديد، بيروت ـ لبنان، الطبعة الثالثة 
شرح . ، وابن يعيش  86: ، ص 1: عة الإعراب، ج  سر صنا . ، وابن جني  426،  424: ص

، وبـلا  330: ، ص1: الممتع في التصريف، ج. ، وابن عصفور 58: ، ص 5: المفصل، ج 
شرح شافية ابن الحاجب، مـع شـرح        . )م1982(الاستراباذي، محمد بن الحسن     : نسبة في 
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ين، فلما زال هذا الوصف زالت الهمزة لزوال سببها، فكانت الثانية منقلبـة عـن               ألف
ألف في نحو حبلى، لا منقلبة عن همزة، ثم حذفت الياء الأولى طلبا للتخفيف؛ فصار               
صحاِري مثل مدارِي، ثم أبدلوا من الكسرة فتحة؛ فانقلبت الياء إلفا لتحركها وانفتاح             

أصـلها أشـايي   " يأشـاو "ى، وكذلك ى فصارت صحار  مدارما قبلها كما فعلوا في      
بثلاث ياءات الأولى عين الفعل المتأخرة إلى موضع اللام، والأخريان كالياءين فـي             

عل به ما فُ   ، ثم فُ  صحاري ايا، وأبدلوا من الياء التي هي عين       شَ فصار أَ  عل بصحاري
جبيتُ الخراج جِباوة، وأتيته    : "واوا فصار أشاوى، كما أبدلوا من الياء واوا في قولهم         

والأصل فيه جباية وأتْية، وليس في إبدال الواو خروج عن الحكمة؛ فـإنهم إذا              " أتْوة
كانوا يبدلون الحروف الصحيحة بعضها عن بعض نحو أصيلال في أصـيلان، وإن             

جـب  لم يكن هناك استثقال فلأن يبدلوا الياء واوا لأجل المقاربة وإن لم يكن مـا يو               
قلبها مثل أن تكون ساكنة مضموما ما قبلها نحو موسر وموقن كان ذلك من طريـق                

  .الأولى، فلما جمع على فَعالَى فقيل أَشَاوى دل على ما قلناه
كما قالوا في   " أشْياوات"والذي يدل على ذلك أيضا أنهم قالوا في جمعه أيضا           

ه ذلك، فدل على أنه اسـم       جمع فعلاء فعلاوات، نحو صحراء وصحراوات، وما أشب       
  .1"مفرد معناه الجمع، وليس بجمع على ما بينا

وبعد أن عرضت هذه الحجج لكل من المدرستين، أورد أن الأنبـاري وقـف        
إلى جانب رأي البصريين، وكالعادة أورد رداً على كلمات الكـوفيين، فأمـا قـول               

، فـإن ذلـك لـيس       ألينـاء : لين، وجمعه : مثل" شيئ"هو  " شيء"الكوفيين إن أصل    
صحيحاً؛ لأنه لو كان صحيحاً لجاز أن يأتي على أصله بالتشديد، مثله في ذلك مثـل        

، فلما كانا يأتيان على التخفيف كانا يأتيان على التشديد، فلما لم يرد في              "سيد، وميت "
بالتشديد دل على أن هذا الافتراض مجرد دعوى لا تُقـام بهـا             " شيئ"كلام العرب   

  . الحجة
فهو غير جائز، لأنـه     " أفعلاء"ا ما ذهبوا إليه من أنه كان في الأصل على           أم

لأنه ليس في كلام العرب أفِعلاء جمع على        " فعالى"لو كان كذلك لما جاز جمعه على        
  . فعالى، فلما كان الأمر جائزاً هاهنا دل على بطلان ما ذهبوا إليه
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ل الأنبـاري ظـاهر     فهو كما يقـو   " أفعال"وأما من ذهب إلى أنه على وزن        
الفساد، لأنه لو كان كذلك لما منع من الصرف، فلما قالوا إنه لما تطرفت الهمزة فيه                
أشبهت همزة التأنيث، كان ذلك ليس حجة لهم، إذ لو كان الأمر على ذلـك لوجـب                 

والهمزة في آخـر    " أشياء"إذ لا فرق بين الهمزة في آخر        " أسماء"الأمر ذاته في مثل     
من الصرف دل على بطلان ما ذهب إليه الكوفيون في          " أسماء" لم تُمنع    ، فلما "أسماء"

  . هذا التعليل
ثلاثة أشياء، ولا   : جمع إضافتها إلى ثلاثة، فنقول    " أشياء"وأما دليلهم على أن     

يضاف إلى ثلاثة إلى عشرة إلا الجمع، كان ذلك باطلاً، إذ إنه يكون ذلك في حـال                 
ثلاثة رهط، وأربعة قوم، ففي هذه      : جموعاً معنى، مثل  أن يكون الاسم مفرداً لفظاً، م     

الحالة أضيف العدد إلى المفرد لفظاً لا معنى، وهذا يعني أن أشياء مثـل ذلـك، ولا                 
  .1حجة لهم فيما عدوه من أن أشياء جمع

إنني أوردت المسألة كاملة تقريباً ليتبين للقارئ ما كان عليه الأمر من خلاف             
وردت " أشـياء "حقيقة أن مناط الخلاف الرئيس يتمثل في أن         بين هؤلاء العلماء، وال   

في كتاب االله تعالى ممنوعة من الصرف، وهذا المنع هو الذي دفـع بالنحـاة إلـى                 
التحليل والتفسير المطول كما رأينا، ولقد كان النحاة فيها على مذاهب، حيث ذهـب              

تُثقلت همزتـان بينهمـا   فاس" شيئاء"،  "فعلاء"الخليل وسيبويه والمازني إلى أن أصلها       
لم تنصرف لأنهـا    : ، وقال الكسائي وأبو عبيد    2"لفعاء: "ألف، فقُلبت الأولى، فصارت   
، وقال الأخفـش والفـراء      3حمراوات: أشياوات، مثل : أشبهت حمراء، لقول العرب   
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هين، : ، كما يقال  "أشيعاء: "، على وزن  "أشِيئاء" "أفعلاء"لم تنصرف لأنها    : والزيادي
  .1وأهوناء

كما يظهر لي من خلال النصوص التي سقتها فإن النحاة والباحثين قد أجهدوا             
، والواقع أن سـبب هـذا الخـلاف     "أشياء"أنفسهم في تفسير وتعليل ما حصل لكلمة        

بشكل عام هو مجيء الكلمة في كتاب االله تعالى ممنوعة من الصرف، خصوصاً أن              
في تفكيرهم إلى التوصل إلى أن      المنع من الصرف لا بد له من سبب، فانطلق النحاة           

تكون الكلمة مجموعة على ألف وهمزة زائدتين، كي يتسنى لهم التوصل إلـى حـل               
  . لمشكلة المنع من الصرف في كتاب االله تعالى

ولكي أتوصل إلى قرار سليم فيما يتعلق بهذه الكلمة لا بد لي من أن أكتبهـا                
  : لى النحو الآتي، ع"شيء"كتابة صوتية، فالأصل أن تكون على مفرد 

   < say>  شيء  

وهذا الجمع يمثل   " أشياء"وهذه الكلمة جاء جمعها في تراثنا العربي اللغوي على          
، ولو حاولنا وضع المفرد في مقابل الجمع فإن الـصورة تكـون علـى      "أفعال"صورة  

  . تأتي على زنة أفعال" أشياء"وضعها الصحيح، بمعنى أن 
تها التي ذكرها الكوفيون، وليس على مـا ذكـر          وهذا يعني أن الكلمة على زن     

البصريون، وإن كان رأي الكوفيين مشتملاً أكثر من فكرة لوزن هذه الكلمة، غير أنهم              
  : ذكروا هذا الوزن لهذه الكلمة، ونحن نرى ترجيح رأيهم هذا، لأسباب تتعلق بما يلي

ة المقـاطع الـصوتية      أن الكلمة على هذا النحو توافق الجمع التكسيري من ناحي          :أولاً
  . المكونة لها

في الـوزن الـذي افترضـه       " أشياء" أنه لا تأتي كلمة في العربية تضارع كلمة          :ثانياً
" أشـياء "فليس في العربية ـ على ما نعلم ـ كلمة سـوى    " لفعاء"الكوفيون، وهو 

تأتي على هذه الحالة التي تُجمع عليها، وبالتالي فمن الأولى أن نقول إنهـا علـى                
  . ن أفعال، لا على لفعاءوز

                                                 
عـادل أحمـد عبـد      : تفسير البحر المحيط، تحقيـق    . )م1993(أبو حيان، محمد بن يوسف      . 1

  . 36: ، ص4:  ج،الموجود، وعلي محمد معوض، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان
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 أن الأصل في الكلمات ترتيبها الصحيح، وليس الأصل القلب المكاني، والأولـى             :ثالثاً
ن إهي الأصل في هذه الحالة، ومن هنا قلنا         " أفعال"أن نأخذ بالأصل، وبالتالي فإن      

  ". أفعال"هو " أشياء"وزن 
وردت في كتاب االله    " ياءأش"غير أن ما دفع النحاة إلى القول بغير هذا القول أن            

يا إيها الذين آمنوا لا تـسألوا       : " تعالى ممنوعة من الصرف، حيث قال سبحانه وتعالى       
  .1"عن أشياء إن تُبد لكم تسؤكم

ولقد علل الدكتور رمضان عبد التواب هذه الكلمة بكيفيتها في كتاب االله تعالى،             
 الكريمة لكان الحال على غيـر       مصروفة في الآية  " أشياء"بأن ذكر أنه لو جاءت كلمة       

النسق المعتاد في كتاب االله تعالى، بمعنى أنه يأتي مقطعان غير مألوفين في الآية، على               
  : هذا النحو

  أشياءٍ إن  < >asyaa >in >in    
  .من الصرف" أشياء"ومن هنا منعت وهو تركيب مرفوض في العربية والقرآن الكريم، 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  . 101: سورة المائدة، آية. 1
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 الفصل الرابع

  مسائل مختلفة
  

لقد وجدت أن كثيراً من المسائل الخلافية تندرج تحت باب معين، أو أنه ثمة رابـط                
يجمعها جميعاً في عنوان واحد، غير أن هذا الفصل وجدت فيه عـدم تناسـق بـين                
مسائله، فهي داخلة ضمن موضوعات صرفية، غير أن هذه الموضوعات لا تعـدو             

، أو أن لا تصلح لإقامة فصل كامل لها، ومن          أن تكون عبارة عن مسألة مفردة فقط      
هنا فإنني رأيت أن أجمع هذه المسائل في فصل واحد، يضمها جميعاً، وهي مـسائل               
مختلفة ذات عناوين متعددة، وتدخل ضمن أُطُر صرفية متنوعة، سأناقشها بـإذن االله             

حديث، تعالى في هذا الفصل، محاولاً رد ما يمكن رده إلى نواحي الدرس الصوتي ال             
  .أو مرجحاً ما أراه ملائماً في بعض القضايا

ويدخل تحت هذا الفصل عدد لا بأس به من المسائل الخلافية الصرفية التـي              
  : وردت في كتاب الإنصاف في مسائل الخلاف، وهذه المسائل هي

  . مسألة التعجب من السواد والبياض دون غيرهما من الألوان. أ 
  . لمركب وتمييزهالقول في تعريف العدد ا. ب 
  . القول في كلا وكلتا، مثنيان لفظاً ومعنى، أم معنى فقط. ج 
  ".والذي"و" هذا"مسألة الحروف التي وضع عليها . د 

  ".هي"و " هو"مسألة الحروف التي وضع عليها الاسم في . هـ 
  .مسألة القول في المؤنث بغير علامة تأنيث ما على زنة اسم الفاعل. و 
  .سم الذي على أربعة أو خمسة أحرفمسألة الا. ز 
  

  : مسألة التعجب من البياض والسواد دون غيرهما من الألوان 1.4
لقد كانت قضية التعجب من البياض والسواد دون باقي الألوان قـضية ذات             
خلاف بين النحاة في كلتا المدرستين؛ الكوفة والبصرة، وهذا الخلاف إنما نشأ نتيجة             

طرفين قد دعم مذهبه بحجة يرى أنها تقربه من الصواب،          أن كل طرف من هذين ال     
  . وتبعد غيره عن الصواب، وفيما يلي عرض تفصيلي لهذه المسألة

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 78

في التعجب من البيـاض     " ما أفعله "ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز أن يستعمل        "
هذا الثوب ما أَبيضه، وهـذا      : والسواد خاصة، من بين سائر الألوان، نحو أن تقول        

وذهب البصريون إلى أن ذلك لا يجوز فيهما كغيرهما من سـائر            . شَّعر ما أَسوده  ال
  .1"الألوان

وواضح من خلال النص السابق ما ذهب إليه كل من الفريقين، ولقد احتج كل              
 ـ   إنما جوزنا ذلـك للنقـل،      :  أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا     "فريق لمذهبه بحجة، ف

  :والقياس
  :ال الشاعرأما النقل فقد ق

 مأَكْلُه ا واشْتَداخِ ... إذا الرجال شَتَوالَ طَببم سِره2فأنت أبيض  
ما أَفْعلَه  "جاز في   " أفعلهم"وإذا جاز ذلك في     " أَبيضهم"وجه الاحتجاج أنه قال     

  :لأنهما بمنزلة واحدة في هذا الباب، وقد قال الشاعر" وأَفْعِلْ به
  تُقَطِّع الحديث بالإِيماضِ...  الفَضفَاض جارية في دِرعِها

  3أبيض من أخت بني أَباضِ 

                                                 
شـرح  . ابـن يعـيش  : ، وانظـر 141: ، ص1: الإنصاف في مسائل الخلاف، ج    . الأنباري. 1

حاشية الصبان  . ، والصبان 121: أسرار العربية، ص  . ، والأنباري 93: ، ص 6: المفصل، ج 
: شرح التصريح على التوضيح، ج    . ، والأزهري 37،  19: ، ص 3: على شرح الأشموني، ج   

  . 113: ، ص2
. ، و ابن يعيش18: ديوانه، دار صادر، بيروت ـ لبنان، ص ). ت.د(البيت لطرفة بن العبد، . 2

. ، والبغـدادي  24: ، ص 7: لسان العرب، ج  . ، وابن منظور  93: ، ص 6: شرح المفصل، ج  
: ، ص 8: الأشـباه والنظـائر، ج    .  وبلا نسبة في السيوطي    230: ، ص 8: خزانة الأدب، ج  

أمالي المرتضى، غرر الفوائد ودرر ). م1967(، و المرتضى، علي بن الحسين الشريف 139
: ، ص 1: محمد أبي الفضل إبراهيم، دار الكتاب العربي، الطبعة الثانيـة، ج          : القلائد، تحقيق 

92، .  
وليام بن الورد،   : ديوان رؤبة بن العجاج، تحقيق    ). م1980(رؤبة ابن العجاج، رؤبة     الرجز ل . 3

: خزانة الأدب، ج. ، والبغدادي176: ، صدار الآفاق الجديدة، بيروت ـ لبنان، الطبعة الثانية 
. ، وابن منظـور   81: ، ص 2: الأشباه والنظائر، ج  . السيوطي:  وبلا نسبة في   ،233: ، ص 8

  . 691: ، ص2: مغني اللبيب، ج. ، وابن هشام122: ، ص7: لسان العرب، ج
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وهو أفعل من البياض، وإذا جاز ذلك في أفعل من كذا جاز في             " أبيض"فقال  
ما أفعله وأفعل به؛ لأنهما بمنزلة واحدة في هذا الباب، ألا ترى أن ما يجوز فيه مـا                  

ما جاز فيه ما أفعله جـاز فيـه         : العكس منه أفعله يجوز فيه أفعلُ من كذا، وكذلك ب       
أفعلُ من كذا، فإذا ثبت أنه يمتنع في كل واحد منهما ما يمتنع في الآخر، ويجوز فيه                 

فـي  " أَفْعِل بـه  "ما يجوز في الآخر، دلّ على أنهما بمنزلة واحدة، وكذلك القول في             
  . من البياضالجواز والامتناع، فإذا ثبت هذا فوجب أن يجوز استعمال ما أفعله

إنما جوزنا ذلك من السواد والبياض دون سائر الألـوان          : وأما القياس فقالوا  
لأنهما أصلا الألوان، ومنهما يتركب سائرها مـن الحمـرة والـصفرة والخـضرة              
والصهبة والشُّهبة والكُهبة إلى غير ذلك، فإذا كانا هما الأصليين للألوان كلها جـاز              

  . 1"يثبت لسائر الألوان؛ إذ كانا أصلين لها ومتقدمين عليهاأن يثبت لهما ما لا 
سماعي، تمثل  : لقد احتج الكوفيون لمذهبهم بحجة انقسمت إلى قسمين، الأول        

بما أتوا به من الأشعار التي قيلت في استعمال الأبيض من الألـوان فـي مواضـع                 
ا ذكروه مـن    حجة قياسية تمثلت بم   : تنقاس على موضع التعجب من اللون، والثاني      

  . منطق في تدعيم مذهبهم الذي ذهبوه
مـا  "الدليل على أنه لا يجوز اسـتعمال        : وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا    " 

من البياض والسواد أنا أجمعنا على أنه لا يجوز أن يستعمل مما كـان لونًـا                " أفعله
لا يخلو امتناع   غيرهما من سائر الألوان؛ فكذلك لا يجوز منهما، وإنما قلنا ذلك لأنه             

إما أن يكون لأن باب الفعل منهما أن يأتي على افْعلّ نحـو احمـر واصـفر                 : ذلك
واخضر وما أشبه ذلك، أو لأن هذه الأشياء مستقرة في الـشخص لا تكـاد تـزول                 
فجرت مجرى أعضائه، وأي العلتين قدرنا وجدنا المساواة بين البياض والسواد وبين            

  . 2"متناع؛ فينبغي أن لا يجوز فيهما كسائر الألوانسائر الألوان في علة الا
إن البصريين كما أرى لم يأتوا بحجة مفصلة كثيراً في هذه المـسألة، وإنمـا            
اكتفوا بذكر القاعدة العامة عندهم في ما يتعلق بالتعجب من الألوان المختلفة، وجاءوا             

  . بالأبيض والأسود على ما قرروه في سائر الألوان
                                                 

  . 143 ـ 141: ، ص1: الإنصاف في مسائل الخلاف، ج. الأنباري. 1
  . 143: ، ص1: ، جالمرجع نفسه. 2
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اري فقد رفض موقف الكوفيين، ووقف إلى جانب رأي البـصريين،           أما الأنب 
ورد على الكوفيين بأن قول الشاعر الذي احتجوا به من الشاذ، وهو كالبيـت الـذي                

  : يقول فيه الشاعر
  إلى ربنَا صوت الحمار اليجدع... يقول الخَنَا وأَبغَض العجم نَاطقًا 

  1ومِن جحرِهِ بالشِّيحةِ اليتَقَصع ... فِقَائِهِ ويستَخْرِج اليربوع من نَا
  . 2   فجعل ما ذهبوا إليه من الأشعار من باب الشاذ

وأنا أرى أن هذين البيتين لم يأتيا على المسألة نفسها التـي يتحـدث عنهـا                
الكوفيون، فهم جاءوا ببيت من الشعر، واضح الاستعمال على أنه على التعجب مـن              

" أل"سواد، غير أن البيت الذي جاء به الأنباري يدخل ضمن دائرة دخول             البياض وال 
التعريف شذوذاً على الفعل، ومن هنا ليس في البيت الذي جاء به الأنبـاري حجـة،             

  . على ما أرى
ومن ناحية أخرى فإنه ذكر أن البياض هنا ليس المقصود به المفاضلة، وإنما             

  . 3نه لا حجة فيهأبيض مؤنثه بيضاء، وبالتالي فإ: هو من
والرأي عندي أن هذا ليس كلاماً دقيقاً، فالبيت الشعري وما عداه من الأبيات             
الشعرية لا تحتمل أن يكون المعنى فيها أبيض من أفعل مؤنثه فعلاء، وبالتالي فـإن               
ما ذهب إليه الأنباري من رد هذه الحجة بهذين الدليلين لا نرى فيهما صـواباً، بـل                 

  .هما تعسف ونكران

                                                 
: خزانـة الأدب، ج   . ، والبغدادي 154:  تخليص الشواهد، ص   البيت لذي الخِرق الطَّهوي في    . 1

. ، وابـن منظـور    275: ، ص 1: الدرر، ج . ، والشنقيطي 482: ، ص 5: ، وج 31: ، ص 1
، 162: ، ص 1: شـرح شـواهد المغنـي، ج      . ، والـسيوطي  41: ، ص 8: لسان العرب، ج  

:  النحاة، ص  تذكرة. الغرناطي: ، وبلا نسبة في   467: ، ص 1: المقاصد النحوية، ج  . والعيني
جواهر الأدب في معرفـة كـلام العـرب،         ). م1991( الإربلي، علاء الدين بن علي       ، و 37

  . 320: ، صإيميل بديع يعقوب، دار النفائس، بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولى: صنعه
  . 144: ، ص1: الإنصاف في مسائل الخلاف، ج. الأنباري: انظر. 2
  . 145: ، ص1: ، جالمرجع نفسه: انظر. 3
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وفي حجة القياس عند الكوفيين ردها الأنباري أن ما كان في الفـرع غيـر               
جائز، فهو في الأصل ألزم، فلما كان البياض والسواد ـ على قول الكوفيين ـ هما   
أصل الألوان، ولم يجز في الألوان المتركبة منهما ما أفعله، وأفعل به، كان الأولـى               

  . 1عدم جواز ذلك في أصل الألوان
لرد على المذهب القياسي عند الكوفيين نراه صـواباً، فالقيـاس فـي             وهذا ا 

الأصل ألا يثبت له ما لا يثبت لفرعه، ومن هنا فإنه لما لم يجز التعجب من سـائر                  
  . الألوان لم يجز ذلك في البياض والسواد

وبعد أن عرضت لهذه الآراء والحجج التي أوردهـا الأنبـاري فـي كتابـه               
 أن الكوفيين على الصواب، وأن البصريين علـى الخطـأ، أي            الإنصاف، فإننا نرى  

بعبارة أخرى أنه يمكن التعجب من البياض والسواد كما ذكر الكوفيون، والدليل على             
  : ذلك ما يلي

 ما ذكره الكوفيون من الشعر الذي قاسوه على التعجب، فما يجوز فيه المفاضلة              :أولاً
ي رد الأنباري على هذه الأبيات التي       يجوز فيه التعجب، ونحن لا نرى صواباً ف       

  . احتج بها الكوفيون
 إن الأبيض والأسود ليسا كسائر الألوان، فهما يدخلان ضمن درجات متعددة،            :ثانياً

وهذه الدرجات تصبح مقياساً للتفاوت بين الأشياء التـي تتلـون بـالأبيض أو              
بياضاً من غيره،   الأسود، ومن هنا كان الواقع أن يكون التعجب من اللون الأشد            

  . أو الأشد سواداً من غيره
أما الألوان الأخرى فهي قد تتفاوت، ولكن هذا التفاوت لا يكون بالدرجة التي             
يكون عليها تفاوت اللون الأبيض والأسود، فهما لهما درجـات أكثـر مـن سـائر                

  . الألوان
من التعجب مـن     أنني لا أجد حرجاً في الاستعمال اليومي حتى في أيامنا هذه             :ثالثاً

أبيض من الثلج، فهذا تفضيل، ومـا كـان         : السواد أو البياض، فنحن نقول مثلاً     

                                                 
  . 146: ، ص1: الإنصاف في مسائل الخلاف، ج. الأنباري: انظر. 1
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! ما أبيض الـثلج   : داخلاً ضمن التفضيل يدخل ضمن التعجب، فنحن نقول أيضاً        
  !وما أسود الليلَ

وبناء على استمرار هذا الاستعمال اليومي لهذا التعجب والتفضيل بـين هـذين             
قول بأنهما يجوز فيهما ما لا يجوز في غيرهما من الألوان، أي أنه             اللونين يمكنني ال  

يصح أن نتعجب من البياض والسواد، على غير ما قرر البصريون، واستناداً إلى ما              
  . ذكرنا من أدلة

  
  : القول في تعريف العدد المركب وتمييزه 1.4

 كما أرى من        وهذه إحدى المسائل الصرفية التي سأناقشها في هذا الفصل، وهي         
خلال عنوانها تختص بتعريف العدد المركب، وتعريف تمييزه، ولقد دار الخلاف بين            

  . النحاة في هذه المسألة على ما سنبين فيما يلي
: ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز أن يقال في خمسة عشر درهمـا           : "    يقول الأنباري 

"مالدره شَرةَ العا، والخمسالخمسة العشر درهم  
ذهب البصريون إلى أنه لا يجوز إدخال الألف واللام في العشر، ولا فـي              و

بإدخال الألف واللام   " الخمسة عشَر درهما  "الدرهم، وأجمعوا على أنه يجوز أن يقال        
  .1"على الخمسة وحدها

" وبالتالي فإنني أرى بوضوح ما ذهب إليه كل من الطرفين في هذه المسألة،              
إنما قلنا ذلك لأنه قد صح عن العرب مـا يوافـق            : وا بأن قالوا  أما الكوفيون فاحتج  

مذهبنا، ولا خلاف في صحة ذلك عنهم، وقد حكى ذلك أبو عمرو عن أبي الحـسن                
الأخفش عن العرب، وإذا صح ذلك النقل وجب المصير إليه، واعتمادهم فـي هـذه               

  . 2"المسألة على النقل؛ لأن قياسهم فيها ضعيف جدا
ى فإن الكوفيين اعتمدوا في هذه المسألة على النقل، وصـرح ابـن             وكما أر 

الأنباري بذلك حيث قال واعتمادهم على النقل، ولكن ثمة ملحوظة نراها في البداية،             
                                                 

حاشية الصبان  . الصبان: ، وانظر 291: ، ص 1: الإنصاف في مسائل الخلاف، ج    . الأنباري. 1
  . 180: ، ص1: على شرح الأشموني، ج

  . 291: ، ص1: الإنصاف في مسائل الخلاف، ج. الأنباري. 2
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وهذه الملحوظة تختص في النقل الذي يقول به الكوفيون أين هو؟ ولماذا لـم يـذكَر                
  ذلك النقل هاهنا؟ 

إنما قلنا إنه لا يجـوز دخـول الألـف          : قالواوأما البصريون فاحتجوا بأن     " 
واللام إلا على الاسم الأول لأن الاسمين لما ركِّب أحدهما مع الآخر تَنَـزلا منزلـة                
اسم واحد، وإذا تنزلا منزلة اسم واحد فينبغي أن لا يجمع فيه بين علامتي تعريـف،                

ضِ حروفهِ، وكذلك عرفَتِ    وأن يلحق الاسم الأول منهما؛ لأن الثاني يتنزل منزلة بع         
  :العرب الاسم المركَّب، كما قال الشاعر

  رعيتُها أَكْرم عودٍ عودا       الصلَّ والصفْصِلَّ واليعضِيدا
  1والخَازِبازِ السنِم المجودا     بحيث يدعو عامر مسعودا 

  :داء في اللَّهازِمِ، قال الـشاعر     : از أيضا والخاز ب . إذا خرج زهره  " جن النباتُ "ويقال
  2يـــا خازبـــاز أرســـل اللَّهازِمـــا       أَخَـــافُ أن تَكُـــون لازمـــا 

خَازِبـازِ، وخَازبـاز    : السنَّور، وفي الخازباز سبع لغاتٍ    : والخازباز فيما يقال أيضا   
 قـال   -مثل سِرداحٍ - وخِزباز   -اءمثل نافق -وخَازِباز، وخَازباز، وخَازبازٍ، وخَازِباء     

  :الشاعر
  3ورِمتْ لِهازِمها من الخِزبازِ... مثل الكلاب تَهِر عند دِرابِها 

لأنه منصوب علـى التمييـز،      " درهم"وإنما لم يجز دخول الألف واللام على        
عدود والتمييز لا يكون إلا نكرة، وإنما وجب أن يكون نكرة لأن الغرض أن يميز الم              

                                                 
  . 120: ، ص4: شرح المفصل، ج. يشابن يع: الرجز بلا نسبة في. 1
، 5: لسان العـرب، ج   . ، وابن منظور  120: ، ص 4: ، ج المرجع نفسه : البيت بلا نسبة في   . 2

 . 348: ص
، 4: شرح المفصل، ج  . ، وابن يعيش  289: جمهرة اللغة، ص  . ابن دريد : البيت بلا نسبة في   . 3

: ، ص 1:  العـرب، ج   لسان. ، وابن منظور  300: ، ص 3: الكتاب، ج . ، وسيبويه 122: ص
ما ينصرف ومـا لا ينـصرف،       ). م1971( الزجاج، أبو إسحاق إبراهيم بن السري        ، و 374
هدى محمود قراعة، لجنة إحياء التراث الإسلامي، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية،           : تحقيق

  . 107: ، صالجمهورية العربية المتحدة، الطبعة الأولى
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به من غيره، وذلك يحصل بالنكرة التي هي الأخَفُّ، فكانت أولى من المعرفة التـي               
  . 1"هي الأَثْقَلُ

التعريف إذا دخلـت علـى      " أل"إذن فإن مجمل حجة البصريين تتمثل في أن         
الاسم المركب، فإنها لا تدخل على طرفيه، ولكنها تدخل على طرفه الأول، وبالتالي             

التعريـف لا تـدخل علـى       " أل"اسماً مركباً، وبالتالي فإن     " شرخمسة ع "فإنهم عدوا   
ـ في رأيهم ـ تمثل جزءاً من الاسم، وبقيـة مـن حروفـه،     " عشر"الطرفين، فـ 

التعريف عليها، أما التمييز فـإنهم رأوا أن عـدم          " أل"وبالتالي فإنه لا يجوز دخول      
، فالتمييز مطلوب لإزالة    التعريف لا يؤدي غرضاً دلالياً أو حتى تركيبياً       " أل"دخول  

  . الإبهام عن الكلام، وما يتحقق به إزالة الإبهام يتمثل بالنكرة، فلا حاجة للمعرفة
إن ما ذهب إليه الكوفيون لا      : ولقد رد الأنباري على كلمات الكوفيين بأن قال       

 يمكن القول به لقلته في الاستعمال، وبعده عن القياس، أما القلة في الاستعمال فهو لا              
يحتج به لأنه شاذ، والقياس لا يعضده، ولقد جاء الأنباري بمجموعـة كبيـرة مـن                
الأبيات الشعرية التي دخلت فيها الألف واللام على كلمات لا يجوز أن تدخلها، مـن               

  : مثل قول الشاعر
                     عـدجنَـا صـوتُ الحمـار اليـمِ ناطقًـا     إلـى ربجيقول الخَنَا، وأبغـض الع  

برويستخرج اليعتَقَصرِهِ بالشِّيخةِ اليحمن نَافِقَائِهِ       ومن ج 2وع   
  . 3الذي يتقصع: أي" اليتقصع"   ويعني بـ 

وبعد أن عرضت للمسألة كما وردت عند الأنباري في كتابـه أشـرع فـي               
تسجيل بعض الملحوظات عليها، وأول هذه الملحوظات أن الكوفيين ذكـروا أن مـا            

                                                 
 . 294 ـ 291: ، ص1: الخلاف، جالإنصاف في مسائل . الأنباري. 1
تخليص الشواهد  ). م1986(ابن هشام، أبو محمد جمال الدين       : البيت لذي الخرق الطهوي في    . 2

عباس مصطفى الصالحي، المكتبة العربية، بيروت ـ لبنان،  : وتلخيص الفوائد، تحقيق وتعليق
الـدرر  . لشنقيطي، وا 31: ، ص 1: خزانة الأدب، ج  . ، والبغدادي 154: الطبعة الأولى، ص  

، وابـن   162: ، ص 1: شرح شـواهد المغنـي، ج     . ، والسيوطي 275: ، ص 1: اللوامع، ج 
  . 41: ، ص8: لسان العرب، ج. منظور

  . 294: ، ص1: الإنصاف في مسائل الخلاف، ج. الأنباري: انظر. 3
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ما يعضده السماع عن العرب، ولم يأتونا بأي قول من نثـر أو             ذهبوا إليه من رأي إن    
شعر يبينون فيه السماع في العدد المركب، والأغرب من ذلك أن البصريين لم يعلقوا              
على هذه القضية، ولم يطالبوا الكوفيين بشيء من مسموع العرب فيه عدد مركـب               

  ، فما القضية؟ دخلت الألف واللام فيه على الجزء الثاني منه، وعلى تمييزه
ربما قصد الكوفيون بالسماع ما سمع عن العرب من دخول الألـف والـلام              
على بعض الكلمات والتراكيب التي لا تدخلها الألف واللام في سعة الكـلام، كمـا               

، ففي سعة الكلام لا يمكننـا أن نـدخل          "اليتقصع"رأينا في البيت الشعري في كلمة       
 الشاعر أدخلهما شذوذاً، فربما قاس الكوفيون مثل        الألف واللام على الفعل، غير أن     

هذه الحالة على حالة العدد المركب، ولكن لو كانت هذه الفكرة واردة فـي أذهـانهم      
لقالوا بالقياس في هذه المسألة، غير أنهم لم يرتكزوا بالدرجة الأولى على القياس في              

  . المسألة، وإنما ارتكزوا على السماع والنقل عن العرب
قد وصف المبرد هذا القول عند الكوفيين بأنه خطأ فاحش، حيث يقول فـي              ول

اعلَم أَن قوما يقُولُون أخذت الثَّلَاثَة الدراهِم يـا فَتـى وأخـذت              : "بيان هذه المسألة  
الْخَمسة عشر الدرهم وبعضهم يقُول أخذت الْخَمسة الْعشْر الدرهم وأخذت الْعـشْرين            

ذَا الاعتلال بالرواية لَا أَنه               الدقُول هعلة من يذَا كُله خطأ فَاحش وهم الَّتِي تعرف وهر
لا يصيب لَه فِي قِياس الْعربية نظيرا ومِما يبطل هذَا القَول أَن الرواية عن الْعـرب                

ا يضاف ما فِيهِ الْألف واللَّـام       الفصحاء خِلَافه فرواية بِرِواية والْقِياس حاكم بعد أَنه لَ        
من غير الْأَسماء المشتقة من الْأَفْعال لَا يجوز أَن تَقول جاءنِي الْغُلَام زيد لِأَن الْغُلَـام                

  .1"معرف بِالْإِضافَة وكَذَلِك لَا تَقول هذَا الدار عبد االله ولَا أخذت الثَّوب زيد
 إذا أردنا النظر في حجة البصريين فهـي لا          هذا بالنسبة لحجة الكوفيين، أما    

تخلو من بعض الضعف، فصحيح أنهم أتوا بالكلام على أصله ـ كما يقولون ـ إلا   
أنهم احتجوا لعدم دخول الألف واللام في الجزء الثاني من العدد؛ لأنه مـع الجـزء                

ى الاسـم   الأول يشكلان اسماً واحداً، وبناء على ذلك فإن الألف واللام لا تدخلان عل            
                                                 

يل النحاس، أبا جعفر أحمد بن محمد بن إسماع       : ، وانظر 175: ، ص 2: المقتضب، ج . المبرد. 1
بسام عبد الوهاب الجابي، دار ابن حزم، الجفان والجـابي          : عمدة الكتاب، تحقيق  ). م2004(

    . 171: للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، ص
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: ، فقالوا أنه لا يجوز أن يقـال       "الخازباز: "مرتين، وقاسوا ذلك على كلمات من مثل      
الخاز الباز؛ لأن الاسم عرف في أوله، فلا يمكن إدخال الألف واللام مـرة أخـرى                

  . على بعض حروف ذلك الاسم
وهذا الكلام وإن كان فيه شيء من الإقناع إلا أن فيه خرقاً، يمكن الطعن من               

في نظرنا لا يستقيم؛ لأن هنـاك      " الخازباز"على  " خمسة عشر "لاله، وهو أن قياس     خ
فرقاً كبيراً بين هذا وذاك، فخمسة عشر بذاتها مكونة من كلمتـين، فـي حـين أن                 

لا يمكن أن ننظر إليها على أساس أنها كلمتان، فهي كلمة واحدة ولكنهـا              " الخازباز"
 وكأنها كلمتان، ولكنها ليست كذلك، في حين        دخلها التركيب المزجي، لذلك تظهر لنا     

  . بذاتها تشكل كلمة" عشر"بذاتها تشكل كلمة، و" خمسة"أن 
وأنا بهذا الكلام لا أريد أن أجعل حجة البصريين ضعيفة، وإنما أريد أن أبين              
بعض الضعف الحاصل فيها، وأن أبين كيفية التضليل في طرح الشاهد، فالكلام عن             

  . ى التركيب المزجي، وفرق بين هذا وذاكالعدد، والشاهد عل
والرأي عندي أنني أرفض رأي الكوفيين، وأقف إلى جانب رأي البـصريين،         

  : لما ذكروه من حجة، مضيفين إليه الحجة الآتية
، لثقل ذلك في النطق، ولـصعوبة ذلـك         "الخمسةَ العشر الدرهم  "   لا يمكنني القول    

  : وبة إنما تتأتى من أمر يتمثل بـعلى اللسان، وهذا الثقل، وتلك الصع
، يحتوي على ثلاث كلمات دخلـت الألـف         "الخمسةَ العشر الدرهم  : "إن قولنا 

واللام على كل واحدة منها، وليس هناك رابط بالتبعية أو غيرها يجعل هذه الكلمات              
تتوالى فيها الألف واللام، فتوالي الألف واللام في كل كلمة من هذه الكلمات يخلـق               

وبة في النطق؛ لأن اللسان كلما ذكر كلمة فيها ألف ولام، ثم عاد مرة أخرى إلى                صع
نطق كلمة أخرى فيها ألف ولام، يؤدي ذلك إلى الثقل في النطـق، بـسبب تـوالي                 

وهذا يؤدي إلى تتابع عدد من المقـاطع القـصيرة          , الكلمات المعرفة بالألف واللام   
  .المغلقة والعربية تكره توالي الأمثال

خيراً فإنني أرى أن دخول الألف واللام في تعريف العدد المركـب يكـون          وأ
بدخولهما على الجزء الأول منه حسب، أما الجزء الثاني والتمييز فلا يدخلهما الألف             
واللام؛ لأن ذلك لم يعرف عن العرب، ومن ناحية أخرى فإنه لـو أُدخلـت الألـف                 
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 في النطق، وصعوبة بالغة في التلفظ، لذا      واللام على هذا النحو لخلق بذلك ثقلاً كبيراً       
  . فمن الأفضل التخلص من هذا الثقل، والابتعاد عن هذه الصعوبة

  
  : كلا وكلتا مثنيان لفظاً ومعنى أم معنى فقط 3.4

وفيما يلي أنتقل للحديث عن مسألة أخرى من المسائل التـي تـدخل ببـاب               
 مـسألة كـلا وكلتـا،       الصرف في كتاب الإنصاف في مسائل الخلاف، ألا وهـي         

  . والخلاف الذي دار حول قضية مثنيان لفظاً ومعنى أم معنى فقط
فيهما تثنية لفظية ومعنوية، وأصل     " كلا، وكلتا "ذهب الكوفيون إلى أن     " حيث  

للتأنيث، والألف  " كلتا"فخفّفت اللام، وزيدت الألف للتثنية، وزيدت التاء في         " كل"كلا  
ولزم حذف نون التثنيـة منهمـا للزومهمـا         "  والعمران ،"الزيدان"فيهما كالألف في    

  . الإضافة
وذهب البصريون إلى أن فيهما إفراًدا لفظيا وتثنية معنوية، والألـف فيهمـا             

  . 1"عصا، ورحا"كالألف في 
الدليل على أنهما مثنَّيان لفظًـا ومعنًـى وأن         : أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا    

  : أما النقل فقد قال الشاعر: والقياسالألف فيهما للتثنية النقل 
 هائِدونَةٌ بِزقْرا ممكِلْتَاه      هاحِدى ولَام2في كِلْتَ رجليها س  

  .تثنية" كِلْتَا"فدلَّ على أن " كِلْتَ"فأفرد قوله 

                                                 
حاشية الصبان  . الصبان: ، وانظر 392: ، ص 1: الإنصاف في مسائل الخلاف، ج    . الأنباري. 1

، 1: ح على التوضـيح، ج    شرح التصري . ، والأزهري 83: ، ص 1: على شرح الأشموني، ج   
  . 2: ، ص3: شرح المفصل، ج. ، وابن يعيش80: ص

ابن الوراق، أبا الحسين محمد بن عبد االله بـن العبـاس            : الرجز ليس معروف القائل، انظر    . 2
محمود جاسم محمد الدرويش، مكتبـة الرشـد، الريـاض ـ     : علل النحو، تحقيق). م1999(

توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن      . لمرادي، وا 389: السعودية، الطبعة الأولى، ص   
: ، ص 1: شرح الأشموني لألفية ابن مالـك، ج      . ، والأشموني 327،  219: ، ص 1: مالك، ج 

حاشية الصبان علـى شـرح      . ، والصبان 152: ، ص 1: همع الهوامع، ج  . ، والسيوطي 55
  . 115: ، ص1: الأشموني، ج
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الدليل على أنها ألف التثنية أنها تنقلب إلى الياء في النـصب            :     وأما القياس فقالوا  
رأيت الرجلين كليهما، ومـررت     : "ا أضيفتا إلى المضمر، وذلك نحو قولك      والجر إذ 

ولـو كانـت    " بالرجلين كليهما، ورأيت المرأتين كلتيهما، ومررت بالمرأتين كلتيهما       
لم تنقلب كما لم تنقلب ألفهما نحو       " عصا، ورحا "الألف في آخرهما كالألف في آخر       

فلما انقلبت الألـف فيهمـا      " همارأيت عصاهما ورحاهما، ومررت بعصاهما ورحا     "
  . دل على أن تثنيتهما لفظية ومعنوية" الزيدان، والعمران"انقلاب ألف 

الدليل على أن فيهما إفـرادا لفظيـا وتثنيـة          :    وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا    
 معنوية أن الضمير تارة يرد إليهما مفردا حملًا على اللفظ، وتارة يرد إليهمـا مثنـى     

  . حملًا على المعنى
كِلْتَـا  : "   فأما رد الضمير مفردا حملًا على اللفظ فقد جاء ذلك كثيرا، قال االله تعالى             

بالإفراد حملًا على اللفظ ولو كـان مثنـى لفظًـا           " آتَتْ: "، فقال 1"الْجنَّتَينِ آتَتْ أُكُلَها  
  :مران ضربا، وقال الشاعرالزيدان ذهبا، والع: كما تقول} آتَتَا{: ومعنًى لكان يقول

  2كِلَا أَخَوينَا ذو رجال، كأنهم     أُسود الشّرى من كل أَغْلَب ضيغَمِ 
وقـال  " ذَوا"بالإفراد حملًا على اللفظ، ولو كان مثنى لفظًا ومعنًى لقال           " ذو"   فقال  
  :الآخر

  3أَصبحتَ نَاقِصاكِلَا أَخَويكُم كان فَرعا دِعامة     ولكنَّهم زادوا و
والشواهد على هذا النحـو     "... كانا"بالإفراد حملًا على اللفظ، ولم يقل       " كان"   فقال  
  . كثيرةٌ جدا

    وأما رد الضمير مثنى حملًا على المعنى فعلى ما حكي عن بعض العـرب أنـه                
  :وقال الشاعر" كِلَاهما قَائِمان، وكِلْتَاهما لقيتهما"قال 

  1هما حين جد الجري بينهما     قد أَقْلَعا، وكلا أَنْفَيهِما رابِيكلا

                                                 
 . 33: سورة الكهف، آية. 1
: شرح ديـوان الحماسـة، ص   . ، والتبريزي 210: أسرار العربية، ص  : نسبة في البيت بغير   . 2
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ــال  ــا"فق ــال " أقلع ــى، وق ــى المعن ــا عل ــي"حملً ــظ" راب ــى اللف ــا عل   .حملً
على اللفظ أكثر من الحمل على المعنـى، ونظيرهمـا فـي           " كلا، وكلتا "والحمل في   

فإنه لما كان مفردا فـي      " كلٌّ"الحمل على اللفظ تارة وفي الحمل على المعنى أخرى          
اللفظ مجموعا في المعنى رد الضمير إليه تارة على اللفظ وتـارة علـى المعنـى،                

: وقد جاء بهما التنزيل، قال االله تعالى      " كل القوم ضربته، وكل القوم ضربتهم     "كقولهم  
"         بنِ عمحضِ إِلَّا آتِي الرالْأَراتِ واومفِي الس نكُلُّ م بالإفراد حملًا  } آتِي{، فقال   2"داًإِن

بالجمع حملًا على المعنى،    } أَتَوه{، فقال   3"وكُلٌّ أَتَوه داخِرِين  : "على اللفظ، وقال تعالى   
  ". كلا، وكلتا"أكثر من الحمل على المعنى في " كل"إلا أن الحمل على المعنى في 

جاءني كِلَا  : "ما إلى التثنية فتقول      والذي يدل على أن فيهما إفرادا لفظيا أنك تضيفه        
أَخَويك، ورأيت كلا أخويك، ومررت بكلا أخويك، وجاءني أَخَواك كِلَاهما، ورأيتُهما           

إلى المظْهر والمضمر، فلـو     " كلتا"وكذلك حكم إضافة    " كِلَيهِما، ومررت بهما كليهما   
ثنية؛ لأن الشيء لا يـضاف إلـى   كانت التثنية فيهما لفظية لما جاز إضافتهما إلى الت       

  . نفسه
:     والذي يدل على أن الألف فيهما ليست للتثنية أنها تجوز إمالتها، قال االله تعـالى              

، 5"كِلْتَا الْجنَّتَينِ آتَتْ أُكُلَهـا    : "، وقال تعالى  4"إِما يبلُغَن عِنْدك الْكِبر أَحدهما أَو كِلَاهما      "
كسائي وخلف بإمالة الألف فيهما، ولو كانت الألف فيهما للتثنية لما           قرأهما حمزة وال  

  . جازت إمالتها؛ لأن ألف التثنية لا تجوز إمالتها
                                                                                                                                               

، و القيسي، أبا علي الحسن      317: ، ص 3: الخصائص، ج . ابن جني : البيت للفرزدق، انظر  . 1
 ـ   : إيضاح شواهد الإيضاح، دراسة وتحقيق    ). م1987(بن عبد االله     دعجاني، محمد بن حمود ال

. ، والمـرادي 406: ، ص1: دار الغرب الإسلامي، بيروت ـ لبنان، الطبعـة الأولـى، ج   
: ، ص 9: لـسان العـرب، ج    . ، وابن منظور  325: ، ص 1: توضيح المقاصد والمسالك، ج   

: ، ص 1: همع الهوامـع، ج   . ، والسيوطي 299: ، ص 4: خزانة الأدب، ج  . ، والبغدادي 156
153 .  

  .93: سورة مريم، آية. 2
  . 87: سورة النمل، آية. 3
  . 23: سورة الإسراء، آية. 4
  . 33: سورة الكهف، آية. 5
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   والذي يدل أيضا على أن الألف فيهما ليست للتثنية أنها لو كانت للتثنية لانقلبـت               
 ـ             ر، وإنمـا   في حالة النصب والجر إذا أُضِيفَتَا إلى المظهر؛ لأن الأصل هـو المظه

، وكذلك تقول في    "رأيت كلا الرجلين، ومررت بكلا الرجلين     : "المضمر فرعه، تقول  
ولو كانت للتثنية لوجـب أن      " رأيت كلتا المرأتين، ومررت بكلتا المرأتين     : "المؤنث

تنقلب مع المظهر كما تنقلب مع المضمر؛ فلما لم تنقلب دلَّ على أنها ألف مقصورة،               
  . وليست للتثنية

أن كُلّا للإحاطة وكِلَـا لمعنًـى       " كُلّ"ليست مأخوذة من    " كلا"لذي يدل على أن        وا
  . 1"مخصوص؛ فلا يكون أحدهما مأخوذًا من الآخر

   ولقد وقف الأنباري موقفاً مؤيداً لما ذهب إليه البصريون في حجتهم، ورد علـى              
فلا حجة لهم   " افي كلتَ رجليه  : "كلمات الكوفيين، فأما ما احتجوا به من قول الشاعر        

فيه، لأنه اجتزاء بالفتحة عن الألف، وهو كثير في كلام العرب، وضرب مثلاً علـى   
ذلك ببيت من الشعر، وأما ما احتجوا به من أن الألف تنقلب في حالة الإضافة إلـى                 

أنهما لما كانـا مفـردين لفظـاً،        : الأول: المضمر ياء، فلا حجة لهم فيه من وجهين       
ا لهما حظاً من الإفراد وحظاً من التثنية، فجعلوا مع الإضافة إلى            مثنيين معنى، جعلو  

الظاهر الإعراب بالحركات والألف مقـصورة، لأن المفـرد أصـل، والإعـراب             
بالحركات أصل، ولما أضيفتا إلى المضمر جعلوا الإعراب إعـراب المثنـى؛ لأن             

ل، والفـرع   المثنى فرع، والإعراب بالحروف فرع أيضاً، فجعلوا الأصل مع الأص         
  . مع الفرع

أما الوجه الثاني فيتمثل بأن كلا وكلتا إنما لم تقلب ألفهمـا يـاء فـي حالـة                  
، فهاتان الكلمتان حين تضافان إلـى       "لدى، وعلى "الإضافة إلى المظهر لأنهما أشبهتا      

: المظهر لا تقلب ألفهما ياء، ولكنهما إذا أضيفتا إلى المضمر قلبت الألف ياء، مثـل              
، هاتين الكلمتين أخذتا حكمهما، والذي يدل على        "كلا وكلتا "ه، ولما أشبهت    لديه، وعلي 

لا تقلب في حالة الرفع، وإنما تقلب في حالة النـصب           " كلا وكلتا "ذلك أن الألف في     

                                                 
  . 399 ـ 392: ، ص1: الإنصاف في مسائل الخلاف، ج. الأنباري. 1
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، فهما لا يستعملان في حالة الرفع أبداً،        "لدى وعلى "والجر، وهو الأمر الحاصل مع      
  . 1ومن هنا يظهر التشابه بينهما

ن خلال عرضي للمسألة يظهر لي أن الاحتجاج عنـد الكـوفيين يعتمـد              وم
، فلما رأوا أن الألف قد ذهبـت  "في كلتَ رجليها  : بالدرجة الأولى على قول الشاعر      

  : ، والذي حصل كالآتي"كلتا"قالوا بأنها مفرد " كلتا"من 
  :     بكتابة الكلمة صوتياً يظهر لنا

   kiltaa>   كِلْتا   
  : نا الفتحة الطويلة في نهاية الكلمة، والذي حصل مع الشاعر أنه قال   فظاهر ل

    kilta>   كِلْتَ   
فما حصل يمكنني أن أراه بوضوح متمثلاً بأن الشاعر حـين أراد أن يقـيم               

وجد أنها تكسر البيـت الـشعري،       " كلتا"الوزن الشعري، والاتساق الموسيقي بكلمة      
 في النهاية إلى الوصول إلى معنى صـحيح         فاضطر إلى إجراء عملية صوتية تؤدي     

باستخدام صائب، فقصر الحركة الطويلة وهي الفتحـة الطويلـة، فـصارت فتحـة             
قصيرة، هذه الفتحة القصيرة لم تؤثر عكسياً على المعنى، وإنما بقي المعنى واضحاً             

" لـتَ ك: "أو كلمة " كلتا"لدى المتلقي، فإن السامع لا يفسد المعنى عنده إذا سمع كلمة            
ففي النهاية المعنى المقصود واضح لديه، ولا تؤثر كثيراً هذا التقـصير فـي هـذه                

  . الحركة
وأرى أن رأي الكوفيين أقرب إلى الصواب لأن الألف في كلا وكلتا تـؤدي              
وظيفة دلالية جديدة وهي الدلالة على التثنية وما ورد عن العرب من شواهد غيـر               

  . الشعريذلك فقد يكون السبب يتعلق بالوزن
  

  ": الذي"و" ذا"مسألة الحروف التي وضع عليها  4.4
وأنتقل فيما يلي للحديث عن مسألة جديدة ذات علاقـة مباشـرة بـالنواحي              
الصرفية في اللغة، وهي في هذه المرة تتعلق بالأصل الذي وضـع عليـه بعـض                

                                                 
  . 401 ـ 399: ، ص1: الإنصاف في مسائل الخلاف، ج. الأنباري: انظر. 1
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ة والبـصرية  ، فلقد دار الخلاف بين المدرستين الكوفي      "الذي"و" ذا"الألفاظ، ومن بينها    
  . حول الأصل الذي وضع عليه هذان اللفظان، وفيما يلي بيان لذلك

الذال وحدها، وما زيـد عليهـا   " ذا، والذي"ذهب الكوفيون إلى أن الاسم في    "
وذهب البصريون إلى أن الذال وحدها ليست هي الاسم فيهما، واختلفـوا    . تكثير لهما 

 -بتشديد الياء -ذَي  : ن إلى أن أصله   فذهب الأخفش ومن تابعه من البصريي     ": ذا"في  
فأبدلوا من الياء ألفًا لئلا يلتحق بكي؛ فإذا الألف      " ذَي"إلا أنهم حذفوا الياء الثانية فبقي       

" ذا: "منه منقلبة عن ياء، بدليل جواز الإمالة؛ فإنه قد حكي عنهم أنهم قـالوا فـي ذا                
ون اللام المحذوفة واوا؛ لأن لهم      بالإمالة، فإذا ثبت أنها منقلبة عن ياء لم يجز أن تك          

بفتح " ذَوى"وذهب بعضهم إلى أن الأصل في ذا        " حيوتُ"وليس لهم مثل    " حيِيتُ"مثل  
فحذفت اللام تأكيدا للإبهـام، وقلبـت       " حيِيتُ"أكثر من باب    " شَويت"الواو؛ لأن باب    

" لَـذِي " أن الأصل فيه     فأجمعوا على " الذي"الواو ألفًا لتحركها وانفتاح ما قبلها، وأما        
  . 1"عمِي وشَجِي: نحو

ولقد احتج كل فريق لرأيه بحجة، وهو ما اعتدنا على رؤيتـه فـي القـضايا        
الدليل على أن الاسـم     : أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا    " الخلافية في نحونا العربي،     

نِ، ورأيت ذَينِ،   قام ذَا "هو الذال وحدها أن الألف والياء فيهما يحذفان في التثنية نحو            
ولو كان كمـا زعمـتم      " ومررت بذَينِ، وقام اللَّذَانِ، ورأيت اللَّذَينِ، ومررت باللَّذَينِ       
كما يقال العمِيـانِ،  " الذِيان"أنهما أصلان لكانا لا يحذفان، ولوجب أن يقال في التثنية        

" ذا" تقلب الألف في تثنيـة       العميين، والشجيين، وأن  : كما يقال " الذَِّيون"والشَّجِيانِ، و 
دلّ على أنهما زائـدان لا      " الذي، وذا "ولا تحذف، فلما حذفت الياء والألف في تثنية         

أصلان، وأن ما زيد عليهما تكثير لهما كراهية أن يبقى كل وحد منهما على حـرف                
وهما الذال والألف في ذا،والذال والياء فـي        -واحد، وحركوا الذال لالتقاء الساكنين      

لأن الألف لا يكون ما قبلها إلا مفتوحا، وكسروها مـن           " ذا"وفتحوا الذال في    –ذي  ال
لأن الكسرة من جنس الياء، فكسروا ما قبل الياء توكيدا لهـا، وزادوا الـلام               " الذي"

                                                 
شـرح  . الأشـموني : انظـر ، و 669: ، ص 2: الإنصاف في مسائل الخـلاف، ج     . الأنباري. 1

، 1: شرح التصريح على التوضـيح، ج . ، والأزهري146 ـ  137: ، ص1: الأشموني، ج
  . 23: ، ص4: شرح المفصل، ج. ، وابن يعيش156، 150: ص
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على اللام الأولى ليسلم سكون اللام الأولـى؛ لأن الألـف           " الذي"الثانية مفتوحة من    
:  احتيج إلى تحريك اللام لالتقاء الـساكنين، كقـولهم         واللام لا تدخل على ساكن إلا     

فلو لم تدخل اللام الثانية لأدى إلى تحريك اللام الأولى؛ لأنها           " الانتظار، والانكسار "
ساكنة والذال بعدها ساكنة؛ فزادوااللام الثانية لتبقى اللام الأولى على أصـلها فـي              

  . 1"السكون ولا تكسر لالتقاء الساكنين
  : ؤوا بدليل على أن أصل الذال السكون من قول الشاعر  ثم جا

  2اللَّذْ بأسفله صحراء واسعةٌ      واللَّذْ بأعلاه سيل مده الجرفُ
  : وقول الآخر

 ةَ عامرزمن آلِ ع بهجةً     من اللَّذْ لَه بيتًا كان أحسن 3لم أَر  
  :وقول الآخر

  4ن اللَّذْ معِي في اللَّذْ معِك لن تنفعي ذا حاجة وينْفَعِك     وتجعلي
  :وقوله الآخر

  5فَظَلْتُ في شَر من اللَّذْ كِيدا      كاللَّذْ تَزبى زبيةً فَاصطِيدا
إنما قلنا إنه يجوز أن تكون الذال وحدها        : وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا    " 

مة منفصلة عن غيرها؛ فلا     كل واحد منهما كل   " ذا، والذي "فيهما هو الاسم، وذلك لأن      
يجوز أن يبنَى على حرف واحد؛ لأنه لا بد من الابتداء بحـرف والوقـوف علـى                 
حرف؛ فلو كان الاسم هو الذال وحدها لكان يؤدي إلى أن يكون الحـرف الواحـد                

الـذال والألـف معـا،      " ذا"ساكنًا متحركًا، وذلك محال؛ فوجب أن يكون الاسم في          
                                                 

  . 183 ـ 181: ، ص1: الإنصاف في مسائل الخلاف، ج. الأنباري. 1
  . 516: تذكرة النحاة، ص. الغرناطي: البيت بلا نسبة في. 2
الدرر اللوامـع،   . ، والشنقيطي 859،  650: جمهرة اللغة، ص  . ابن دريد : البيت بلا نسبة في   . 3

 . 82: ، ص1: همع الهوامع، ج. ، والسيوطي257: ، ص1: ج
لم أعثر لهذا البيت على ذكر في المراجع التي عدت لها، فهـو لـم يـذكر إلا فـي كتـاب                      . 4

  . الإنصاف
شرح . ، والسكري 421: ، ص 11: خزانة الأدب، ج  . ديالبغدا: الرجز لرجل من هذيل، في    . 5

، 3: ، ص6: خزانـة الأدب، ج . البغدادي: ، وبلا نسبة في651: ، ص2: أشعار الهذليين، ج 
  . 76: رصف المباني، ص. ، والمالقي5، 4
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؛ لأن له نظيرا في كلامهم، نحو شَجِي وعمِـي، وهـو أقـل              لذي" الذي"والاسم في   
الأصول التي تبنى عليها الأسماء، وما نقص عن ذلك من الأسماء التي أَوغَلَتْ فـي               

" ذا"بها، ألا ترى أن     " ذا، والذي "شبه الحروف فعلى خلاف الأصل، ولا يمكن إلحاق         
اذْهبوا بِقَمِيصِي  : "عالىكاسم مظهر يكون وصفا وموصوفا؟ فكونه وصفا نحو قوله ت         

 وكذلك لا يمكـن إلحـاق       2"مالِ هذَا الْكِتَابِ  : " وكونه موصوفًا نحو قوله تعالى     1"هذَا
بها بأن يحكم بزيادة اللام الثانية كاللام التي تزاد للتعريف؛ لأن زيادة الـلام              " الذي"

لٍ، وعبـدلٍ،   زيـد "ليس بقياس مطرد، وإنما يحكم بزيادتها في كلمات يسيرة نحـو            
زيد، وعبد، وأولاك، ولم يوجـد      : ؛ لقيام الدليل على ذلك، كقولك في معناها       "وأُولالِك

  . فبقينا فيه على الأصل: ههنا
أصليتَان قولهم فـي تـصغير ذا   " الذي"والياء في " ذا"يدل على أن الألف في      

يـاء للتـصغير؛ لأن     ياءان من أصـل الكلمـة و      : ذَييا، بثلاث ياءات  : وأصله" ذَيا"
التصغير يرد الأشياء إلى أصولها، واستثقلوا اجتماع ثلاث ياءات؛ فحذفوا الأولـى،            
وكان حذفها أولى؛ لأن الثانية دخلت لمعنى وهو التصغير، والثالثة لو حذفت لوقعت             
ياء التصغير قبل الألف، والألف لا يكون ما قبلها إلا مفتوحا؛ فكانت تتحرك، ويـاء               

؛ لذهاب العين منه؛ وفي تـصغير الـذي         "فَيلى" تكون إلا ساكنة، ووزنه      التصغير لا 
ياء وأدغمـت فـي يـاء      " ذا"ولولا أنهما أصليتان، وإلا لما انقلبت الألف في         " اللَّذيا"

في التصغير؛ لأن التصغير يرد الأشـياء إلـى         " الذي"التصغير، ولما ثبتت الياء في      
  . 3"أصولها

الطرفين قد عرض رأيه، ثم دعـم رأيـه بـالحجج           وهكذا أرى فإن كلاً من      
المنطقية والنقلية، والأنباري يقف في رأيه إلى جانب البصريين، ويرد القول علـى             

: تُحذف في المثنى، مثل   " ذا"كلمات الكوفيين، فأما ما ذهبوا إليه من جعل الألف في           
فيها على حد التثنيـة  فإنما القول فيها أنها صيغة مرتجلة للتثنية، وليست التثنية      " ذان"

زيد وزيدان، وعمرو وعمران، والدليل على أنهما يختلفان أنه لو جاز أن يكونا             : في
                                                 

  .93:  آية، سورة يوسف.1
 .49:  آية، سورة الكهف.2
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على حد التثنية الحقيقية لجاز دخول الألف واللام عليها، كما تدخل الألـف والـلام               
، فلما لم يجز دخولهما دل على أنهما ليسا مثنيـين تثنيـة             "الزيدان، والعمران "على  
  . حقيقية

والتثنية أيضاً في الذي، فهم يرون أن الياء تحذف في الذي، ولكن الأنبـاري              
أي أن التثنية فيها على حد التثنية المرتجلة، وليـست          " ذان"يجعل المسألة شبيهة بـ     

  . على سبيل المثال" الزيدان"هي التثنية ذاتها التي نراها في 
ل لماذا زيـدت أربعـة      أما ما ذهبوا إليه من أن الأصل هو الذال وحدها، قي          

؟ فلما زيد أكثر من حرف      "ذا"ولم يزد حرفٌ واحد كما حصل مع        " الذي"حروف في   
  . دل على أن الأصل ليس الذال وحدها

أما ما ذهبوا إليه من حجة بالبيت الشعري فالرد عليه أنه إذا صح الاحتجـاج            
الـذي،  : بـع لغـات   فيها أر " الذي"بما هو قليل، فالأولى أن يحتج بما هو كثير، فـ           

بسكون الياء وهي اللغة المشهورة، والذي، بتشديد الياء وهي لغة منطوقـة أيـضاً،              
والذِ، بكسر الذال دون ياء، والذْ، بسكون الذال، فلما كان هناك كل هذه اللغـات دل                

  . 1على أن ما كان فيه اللغة القوية أولى بالاحتجاج من اللغة الضعيفة
سألة من وجهة نظر صرفية صوتية بناء علـى مـا           وعلينا أن ننظر إلى الم    

توصلت إليه الدراسات الصرفية الصوتية من نتائج، فقول الكوفيين أن الألف حذفت            
من الكلمة بعد التثنية، فدل ذلك على أن الذال هي أصل الوضع، فرد هـذه الحجـة                 
البصريون، ونحن نرى أن كلام الكوفيين فيه شيء من الصحة، ولكـن مـا الـذي                

  ل في تثنية مثل هذه الأسماء؟ حص
   إن الذي حصل في تثنيتها يتمثل في اجتماع حركتين في وقت معاً، وهـو مـا لا                 

  : حين تُثنّى تكون على هذا النحو" ذا"يجوز في لغتنا العربية، فكلمة 
  انِ+ ذا 

aani + aa d  
 : وبالتالي فإن الكلمة تصبح

  aaaani d+  ذاانِ  
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ع والألفاظ ليس موجوداً في العربية، وبالتالي فـإن الأمـر             وهذا الشكل من المقاط   
احتاج إلى عمل صوتي، وتحويل نطقي يتوافق وطبيعة المقطع العربي، ويتناسب مع            
الشكل العام للألفاظ في العربية، لذا حذِفت حركة الألف الطويلة الموجودة أصلاً في             

 . ، وأدخلت الألف الطويلة وهي ألف المثنى أصلاً"ذا"كلمة 

  : ، حيث كانت الكلمة"ذا"في التثنية شبيه بما حصل مع " الذي"   وما حصل مع 
  انِ + الذي  
aani +  ii  dalla>  

  :    فصارت الكلمة بعد إدخال علامة التثنية عليها على النحو الآتي
>alladiiaani   

ولـى     وفي هذه الحالة اجتمع لدينا حركتان طويلتان دون حائل بينهما، وهمـا الأ            
حركة طويلة من جنس الكسرة، والثانية حركة طويلة أيضاً من جنس الفتحة، وهـو              
أمر لا يجوز حصوله في العربية، فحذفت الحركة الطويلة التي هـي مـن جـنس                
الكسرة، وبقيت الحركة الطويلة التي من جنس الفتحة؛ لأنها أتت لمعنى، ولا يجـوز              

 . حذفها بناء على ذلك

     ا أقلها على حرفين ولـذلك             والذي أراه أنالأسماء لا تكون على حرف واحد وإنم 
سواء أكانت ذا أو ذي فهي لغات عند العرب ولغات العرب جميعها حجة ومـا ورد                

  .من شواهد بالذال وحدها فهي لغات كذلك
  

  ": هي"و" هو"مسألة الحروف التي وضع عليها الضمير في  5.4
ابقة لها، فكلتا المسألتين يتعلق بالأصل المفترض          وهذه المسألة شبيهة بالمسألة الس    

للاسم الموجود في واقع اللغة، فنحن في المسألة السابقة تحدثنا عن أصل الحـروف              
، أما هذه المسألة فتتعلـق بـالحروف التـي          "الذي"و" ذا"التي وضع عليها الاسم في      

البـصريين،  ، وهي مسألة خلافية بـين الكـوفيين و   "هي"و" هو"وضع عليها كل من     
  . وفيما يلي بيان ذلك

  .الهاء وحدها" هو، وهي" ذهب الكوفيون إلى أن الاسم من    "
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همـا  " هي"والهاء والياء من    " هو"وذهب البصريون إلى أن الهاء والواو من        
  . 1"الاسم بمجموعهما

وكعادة الطرفين، فإن كلاً منهما يورد مجموعة من الدلائل والحجـج التـي             
أما الكوفيون فـاحتجوا    " ا على صحة ما ذهب إليه من مذهب، فـ          يستدل ويحتج به  

الدليل على أن الاسم هو الهاء وحدها دون الواو والياء أن الـواو واليـاء            : بأن قالوا 
  .ولو كانتا أصلًا لما حذفتا" هما"تحذفان في التثنية، نحو 

وحدها، والذي يدل على ذلك أنهما تحذفان في حالة الإفراد أيضا وتبقى الهاء             
  : قال الشاعر، وهو العجير السلُولِي جاهلي
  2لمنجملٌ رِخْو المِلَاطِ نَجِيب :     فبينَاه يشْرِي رحلَه قال قائل

  :وقال الآخر" بينَا هو   "
 لِّلُهلّلُنَا وما نُععفي دار صدق قد أقام بها      حيناً ي نَاهي3ب  

  :الآخروقال " بينَا هو"أراد 
 تَكَمباالله لا يأخذ إلا ما اح     مفَ آلَى بِقَسالخَس سِيم 4إِذَاه  

  :وقال الآخر" إذا هو"   أراد 
  1دار لِسعدى إذْهِ مِن هواكَا

                                                 
شـرح  . الأشـموني : ، وانظـر  189: ، ص 2: الإنصاف في مسائل الخـلاف، ج     . الأنباري. 1

  . 118: ، ص1: الأشموني، ج
، 473: ، ص 9: ، وج 257: ، ص 5: خزانة الأدب، ج  . البغدادي: البيت للعجير السلولي في   . 2

: ، ص 1: شرح أبيات سيبويه، ج   . ، والسيرافي 188: ، ص 1: رر اللوامع، ج  الد. والشنقيطي
عبد : شرح شواهد الإيضاح لأبي علي الفارسي، تأليف). م1985(، و الفارسي، أبو علي 332

عبداالله مصطفى درويش، مطبوعات مجمع اللغة العربية بالقاهرة، : االله بن بري، تحقيق وتقديم
  . 284: القاهرة ـ مصر، ص

شـرح أبيـات    . ، والسيرافي 265: ، ص 5: خزانة الأدب، ج  . البغدادي: البيت بلا نسبة في   . 3
  . 31: ، ص1: الكتاب، ج. ، وسيبويه423: ، ص1: سيبويه، ج

  . 265: ، ص5: خزانة الأدب، ج. البغدادي: البت بلا نسبة في. 4
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فحذف الياء؛ فدل على أن الاسم هو الهاء وحدها، وإنما زادواالـواو  " إذ هي "   أراد  
يبقى الاسم على حرف واحد، كما زادواالـواو فـي          والياء تكثيرا للاسم، كراهية أن      

  . 2"وإن كانت الهاء وحدها هي الاسم، فكذلك هاهنا" ضربتهو، وأكرمتهو: "قولهم
الدليل على أن الواو والياء أصل أنه ضمير        : وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا       " 

 بـد مـن     منفصل، والضمير المنفصل لا يجوز أن يبنى على حرف واحد؛ لأنـه لا            
الابتداء بحرف والوقف على حرف؛ فلو كان الاسم هو الهاء وحدها لكان يؤدي إلى              
أن يكون الحرف الواحد ساكنًا متحركًا، وذلك محال؛ فوجـب أن لا تكـون الهـاء                

  . 3"وحدها هي الاسم
   أما الأنباري فقد رأى أن يجعل من رأي البصريين هو الـصواب، ويـرد علـى          

ذكر أن الرد على كلماتهم بأن قالوا الدليل علـى أن الهـاء هـي               كلمات الكوفيين، ف  
الأصل مجيؤها في التثنية دون الواو أو الياء، فرد عليهم الأنباري بأن فنّد هذا الرأي               

  : من وجهين
، بل  "الزيدان"ليست على حد التثنية في      " هما"تمثل في أن التثنية في      :    الوجه الأول 

" هـوان "لمثنى، وليست بمثنى، ولو كانت مثنى لكانت        هي صيغة مرتجلة لتدل على ا     
التعريـف عليهمـا    " ال"، ولوجب دخول    "الزيدان"، على قياس    "أنتان"مثل ما كانت    
الهمان، والأنتان، ولما لم يكـن ذلـك دل علـى أن      : ، فنقول "الزيدان"كدخولها على   

  . الصيغة فيها صيغة مرتجلة للمثنى، وليست كالمثنى
يتمثل في أنه لو افترضنا أنها صيغة مثنى، فإن الواو والياء قـد             : اني    والوجه الث 

حذفتا لعلة معينة من الكلام، فهما قد حذِفتا بسبب الثقل في النطق، حيـث اسـتثقلوا                
الحركة على الواو والياء في هذه الصيغة، ومن هنا حذِفت الواو والياء، وبقيت التاء،            

  . لهاء هي أصل الأسمينوليس الأمر على ما قالوا من أن ا
                                                                                                                                               

، 1: لخصائص، ج ا. ، وابن جني  6: ، ص 2: ، ج المرجع نفسه . البغدادي: البت بلا نسبة في   . 1
: رصـف المبـاني، ص    . ، والمالقي 188: ، ص 1: الدرر اللوامع، ج  . ، والشنقيطي 89: ص
17 .  

  . 191 ـ 189: ، ص2: الإنصاف في مسائل الخلاف، ج. الأنباري. 2
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   وأما ما أنشدوه من الشعر، فرده الأنباري بأنه من باب ضرورة الشعر، وبالتـالي     
  . 1فإنه لا ينقاس عليه في سعة الكلام

   والرأي عندي أن رأي الكوفيين أقرب للصواب، للأسباب التي ذكروها، وأزيـد            
  : عليها ما يلي

، ولما كانت مشتركة بينهما دل علـى        "، وهي هو" إنني أرى الهاء مشتركة بين       :أولاً
أن ما زيد على الهاء إنما جيء به للتفريق في المعنى بـين الغائـب المـذكر،                 

  . والغائب المؤنث، ومن هنا جيء بالياء والواو، تفريقاً في المعنى
   ويمكن لي أن أرى هذا الاشتراك بوضوح من خلال الكتابة الصوتية، فالضميران            

  : لنحو الآتييكتبان على ا
  وه  :huwa    
  هِي  :hiya    

   فكما أرى من خلال الكتابة الصوتية أن الهاء مشتركة بين الضميرين، وما زيـد              
بعدها إنما زيد للتفريق بين الغائب المذكر، والغائب المؤنث، ولقد جـيء بالحركـة              

 في الـضمير    التي تلي الهاء في كل من الضميرين متناسبة مع شبه الحركة الواوية           
الغائب المذكر، وجيء بالكسرة لتتناسب مع شبه الحركة اليائية التي جيء بها للدلالة             

  . على المؤنث
 مما يدل على أن الأصل في هذين الضميرين الهاء وحدها، أنهما إذا اتـصلا               :ثانياً

  : بالاسم أو الفعل حذف باقيه وبقي الأصل ماثلاً أمامنا، مثل
ضربه .  

  . بهِ
، في حين أننـا نقـول       "هو"ذا يدل على أن الهاء هي الأصل في تركيب الاسم              فه

  .ضربها: للمؤنث
  . بها
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   فجئنا بألف بعد الهاء، وهذه الألف إنما جيء بها للحاجة نفسها التي جيء باليـاء               
  . والواو في الضمير المنفصل وهي التفريق بين المذكر والمؤنث في الكلام

  
  : مؤنث بغير علامة تأنيث ما على زنة اسم الفاعلمسألة القول في ال 6.4

   ومن الأمور اللصيقة بميدان الصرف في لغتنا العربية الحـديث عـن التـذكير              
والتأنيث، وهذه القضية ذات صلة مباشرة في اللغة العربيـة وأخواتهـا الـساميات،         

ا، وفيما يلي   فالتذكير والتأنيث من الأمور التي لا يمكن للغة العربية أن تتغاضى عنه           
  . نعرض لمسألة خلافية بين الكوفيين والبصريين فيما يتعلق بنواحي التذكير والتأنيث

 ذهب الكوفيون إلـى أن علامـة        : "   يقول الأنباري في عرضه لهذه المسألة بداية      
لاختصاص المؤنـث   " طالق، وطامث، وحائض، وحامل   "التأنيث إنما حذِفَتْ من نحو      

  . به
 إلى أنه إنما حذفت منه علامة التأنيث لأنهم قصدوا به النسب ولـم                 وذهب الخليل 

يجروه على الفعل، وذهب سيبويه إلى أنهم إنما حذفوا علامة التأنيـث منـه لأنهـم                
  . 1""شيء حائض"حملوه على المعنى كأنهم قالوا 

   واحتج الكوفيون لرأيهم بأن قالوا إن الأصل في علامة التأنيـث التفريـق بـين               
المذكر والمؤنث، ولما لم يكن هناك داعٍ للتفريق بينهما في صفة يختص بها أحدهما              

أمـا الكوفيـون    : " دون الآخر لم يحتج إلى علامة تأنيث، يقول الأنباري في ذلـك           
إنما قلنا ذلك لأن علامة التأنيث إنما دخلت في الأصـل للفـصل        : فاحتجوا بأن قالوا  

بين المؤنث والمذكر في هـذه الأوصـاف مـن          بين المذكر والمؤنث، ولا اشتراك      
والحمل، وإذا لم يقع الاشتراك لم يفتقـر إلـى إدخـال            , والحيض, والطمث, الطلاق

  . 2"علامة التأنيث؛ لأن الفصل بين شيئين لا اشتراك بينهما بحال محال
طالق، "   واحتج البصريون لما ذهبوا إليه من مذهب بأن جعلوا الصيغة المتمثلة في             

، وغيرها من الألفاظ التي تدل على المؤنث وليست بمؤنث من باب النسب،             "ضوحائ
وأما البصريون فـاحتجوا  : "ذات حيض، يقول الأنباري في ذلك : أي" حائض"فمعنى  
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طـالق، وطامـث،    "إنما حذفت علامة التأنيث من هذا النحو لأن قـولهم           : بأن قالوا 
، على معنى النـسب،     في معنى ذات طلاق وطمث وحيض وحمل      " وحائص، وحامل 

رجل رامح ونابل، أي ذو رمح ونبل، وليس محمولا         : قد عرفت بذلك، كما يقال    : أي
على الفعل؛ واسم الفاعل إنما يؤنث على سبيل المتابعة للفعل، نحو ضربت المـرأة              
تضرب فهي ضاربة، فإذا وضع على النسب لم يكن جاريا على الفعل ولا متبعا له،               

امرأة مِعطَار، ومِـذْكَار، ومِئْنَـاث،      "نيث، وصار بمنزلة قولهم     فلم تلحقه علامة التأ   
ومِئْشِير، ومِعطِير، وصبور، وشـكور، وخَـود، وضـنَاك، وصـنَاع، وحـصان،             

  . 1"ورزان
ونحـوه لأنهـم    " طالق"إنما حذفوا علامة التأنيث من      : ومنهم من تمسك بأن قال       "

رجـل  :  طالق، أو إنسان طالق، كمـا قـالوا        شيء: حملوه على المعنى، كأنهم قالوا    
مـذ  "ربعةٌ، فأنثوا والموصوف مذكر على معنى نفس ربعة، وكما جاء في الحـديث         

لأن الإسلام بمعنى الملة، وكما حكى الأصمعي عن أبي عمـرو بـن            " دجتِ الإسلام 
: قلت له فلان لغوب جاءته كتابي فاحتقرها، ف     : سمعت أعرابيا يمانيا يقول   : العلاء قال 

  . 2"أليس بصحيفة؟ والحملُ على المعنى كثير في كلامهم: فقال" جاءته كتابي"أتقول 
   والأنباري فيما ذهب إليه من رأي وافق البصريين، ورد على كلمات الكـوفيين،             

إن الرد على قولهم بأن العلامة تدخل للتفريق بين المذكر والمؤنث، فلمـا لـم            : فقال
  : ي مثل هذه الألفاظ، ذكر أن الرد على ذلك من ثلاثة أوجهيكن لها داعٍ حذفت ف

يوم تَرونَها تَذْهلُ   : "أنه لو كان الأمر على ذلك لما قال االله سبحانه وتعالى          :     الأول
: مرضـع، فلمـا لـم يقـل       : مرضعة، ولم يقل  : ، فقال 3"كُلُّ مرضِعةٍ عما أَرضعتْ   

  . جة فيهمرضع، دل على أن ما قالوه لا ح
فيتمثل أنه لو قلنا بأن عـدم وجـود العلامـة سـببه وجـود               :    أما الوجه الثاني  

الاختصاص وعدم الاشتراك، فلماذا إذن تُحذف العلامة في حال وجـود الاشـتراك             
رجل عاشق، وامرأة عاشق، ورجل عـانس، وامـرأة         : وعدم الاختصاص، في مثل   
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 العلامة دل على عدم صـحة مـا         عانس، ورجل عاقر، وامرأة عاقر، فلما لم توجد       
  . ذهبوا إليه

فيذهب فيه الأنباري إلى أنه لو كان الاختصاص سبباً في حذف           :    أما الوجه الثالث  
، لوجب حذف علامة التأنيـث مـن الفعـل     "طالق، وحائض "علامة التأنيث في مثل     

لفعـل،  المرأة طلق، والمرأة حاض، فلما لم تُحذف علامة التأنيث من ا          : أيضاً، فنقول 
  . 1المرأة طلقت، دل ذلك على فساد ما ذهبوا إليه من رأي: فقلنا

فهـذه  " طلق، وحاض، وحمل"   ألاحظ في هذه المسألة أنها تختص باسم الفاعل من       
الأفعال يشتق منها اسم فاعل للدلالة على المرأة، ومع ذلك دون علامة تأنيث، أما ما               

مطلقة، بإدخال علامة التأنيث فـي      : قولسوى اسم الفاعل فتدخله علامة التأنيث، فن      
  . المشتق

   إنني أرى أن سبب حذف العلامة هو الاختصاص، ولكن لا نقصد بالاختـصاص             
ما قصده الكوفيون من أن الفعل تختص بـه الأنثـى دون الـذكر، وإنمـا نقـصد                  
بالاختصاص اختصاص حمل الجنين دون غيره من الأحمال، واختـصاص طـلاق            

هذه امـرأة طالقـة الـشعر؛ لأن        : ه من الطلاق، فنستطيع القول    الزوجية دون غير  
الإطلاق هاهنا مختص بالشعر وليس بالطلاق المعروف بطـلاق الزوجيـة، فهـذه             

  . الألفاظ لم تلحقها علامة التأنيث بسبب اختصاصها دون غيرها بهذا الفعل
نتكلم عـن      فالحمل المقصود دون علامة نقصد به حمل الجنين، أما إذا أردنا أن             

  . امرأة حاملٌ: امرأة حاملة متاعاً، ولا نقول: امرأة تحمل متاعاً فإننا نقول
   وبناء على ذلك فإن الاختصاص نقصد به اختصاص الفعل بالحالـة المقـصودة،             

  .وليس المقصود به اختصاص الرجل دون المرأة به أو العكس
  

  : مسألة هل في كل رباعي أو خماسي من الأسماء زيادة 7.4
   وقضية الحذف والزيادة من أهم القضايا الصرفية على الإطلاق، ولقد وجدت في            
بعض القضايا الصرفية المتعلقة بالحذف والزيادة شيئاً من الخلاف النحـوي، ومـن             
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بين هذه القضايا ما سنناقشه في هذه المسألة، والتي تتعلق بالزيادة في كل رباعي أو               
  . خماسي من الأسماء

وفيون إلى أن كل اسم زادت حروفه على ثلاثة أحرف ففيه زيادة،             ذهب الك  "
فإن كان على أربعة أحرف نحو جعفر ففيه زيادة حرف واحد، واختلفوا فذهب أبـو               
الحسن علي بن حمزة الكسائي إلى أن الزائد فيما كان على أربعة أحـرف الحـرف           

ن الزائد فيما كان على     الذي قبل آخره، وذهب أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء إلى أ           
 -"سـفَرجلَ "نحـو   -أربعة أحرف هو الحرف الأخير، وإن كان على خمسة أحرف           

وذهب البصريون إلى أن بنات الأربعة والخمسة ضربان غيـر          . ففيه زيادة حرفين  
  . 1"بنات الثلاثة، وأنهما من نحو جعفر وسفرجل، لا زائدة فيهما البتة

أما الكوفيون فاحتجوا بـأن     " رفين، فـ   وفيما يلي أعرض لحجج كل من الط      
إنما قلنا ذلك لأنا أجمعنا على أن وزن جعفر فَعلَل، ووزن سفرجل فَعلَّل، وقد              : قالوا

علمنا أن أصل فَعلَل وفَعلَّل فاء وعين ولام واحدة؛ فقد علمنا أن إحدى اللامين فـي                
ن في جعفر حرفًا    وزن جعفر زائدة، واللامان في وزن سفرجل زائدتان، فدل على أ          

  . 2"زائدا من حرفية الأخيرين، وأن في سفرجل حرفين زائدين، على ما بينا
كما هو واضح لي من خلال حجة الكوفيين أنهـم اعتمـدوا علـى الـوزن                

" جعفر"الصرفي في ما ذهبوا إليه من رأي، فهم يرون نتيجة أن الوزن الصرفي لـ               
 بأن حرف اللام مزيد في أحد الموضعين، كما         ، فمن تكرار اللام استدلوا    "فَعلَل: "هو

، فيها حرفان زائدان، وذلك أيضاً نتيجـة لتكـرار          "فعلَّل: "وزنها" سفرجل: "أن قولنا 
  . اللام في وزن الكلمة

إذن فإن الكوفيين اعتمدوا فيما ذهبوا إليه من رأي على الـوزن الـصرفي،              
 حرفاً مكرراً ظنوه مـن بـاب   والشكل السطحي المباشر للكلمة، فلما رأوا في الكلمة  

الزيادة، ولم يظنوا أنه من أي شيء آخر، كما أنهم لم يأخذوا بعين الاعتبار المعنـى                
  . والدلالة
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لا يخلو الزائد في جعفر من أن يكـون         :  وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا     "
زنـه  فإن كان الزائد هو الراء فيجب أن يكـون و         : الراء أو الفاء أو العين أو الجيم      

فَعلَر؛ لأن الزائد يوزن بلفظه، وإن كان الزائد الفاء فوجب أن يكون وزنـه فعفـل،                
وإن كان الزائد العين فوجب أن يكون وزنه فعل، وإن كان الزائد الجيم فوجـب أن                
يكون وزنه جعفَل، وكذلك يلتزمون في وزن سفرجل، وإذا كان هذا لا يقول به أحـد     

  . أصولدلَّ على أن حروفه كلها
إن إحدى الدالين من قَردد ومهدد زائـدة ووزنـه          "ولا يجوز أن يقال     : قالوا

عندكم فَعلَل؛ فقد وزنتم الدال الزائدة باللام، وكذلك صمحمح ووزنه عندكم فَعلْعـل،             
وزنه فعلمح،  : وإحدى الميمين وإحدى الحاءين زائدتان، ولم تزنوهما بلفظهما فتقولوا        

فعلعل، وكذلك مرمريس ومرمريت، ووزنه عنـدكم    : ن واللام فقلتم  ووزنتموهما بالعي 
: فعمريل، ووزنتموه بالفاء والعين فقلـتم     : فعفعيل، ولم تزنوا فيه الزائد بلفظه فتقولوا      

إنما وزنَّا الزائد بلفظ اللام دون لفظ الـدال، وذلـك لأن إحـدى              : لأنا نقول " فعفعيل
 فهي تكرير لام الفعل بلفظهما،      -نت زائدة وإن كا -الدالين لام الفعل والدال الأخرى      

الميم عين الفعـل، والحـاء      : فوزنَّا باللفظ الذي وزِن به لام الفعل، وكذلك صمحمح        
لامه، ثم أُعِيدتَا تكثيرا لهما؛ فصار المعاد زائد، غير أنه من جنس الأول، فأعيد بلفظ               

اء الأوليان عينـا ولامـا،      الأول؛ فجعلت عينا ولاما معادتين، كما جعلت الميم والح        
  .وكذلك نقول في مرمريس ومرمريت

زائدة مكررة أنه   " مرمريس، ومرمريت "والدليل على أن فاء الفعل وعينه في        
اسـم  " مرمريت"اسم الداهية، و  " مرمريس"مأخوذ من المراسة والمرت، ألا ترى أن        

  . 1"القفر
 علـى النظـام     يظهر لي من خلال إيراد حجة البصريين أنهم اعتمدوا أيضاً         

" جعفـر : "العام في وزن الكلام، فقالوا بأنه إذا وجد حرف زائد في الكلمة من مثـل              
فعلينا أن نزن ذلك الحرف بذاته، فلما لم يقل أحد بذلك، دل على أن هـذا الحـرف                  

  . ليس بزائد، وإنما هو من أصل الكلمة
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: "  قـال أما الأنباري فقد وقف ضد رأي الكوفيين، ورد على كلماتهم، حيـث       
إنه إذا كانت إحدى اللامين فـي وزن        "أما قولهم   : وأما الجواب عن كلمات الكوفيين    

جعفر زائدة دلّ على أن فيه حرفا زائدا، وكذلك إذا كانت اللامان في وزن سـفرجل                
هذا غلط وجهل بموضع وزن     : قلنا" زائدتين دلّ على أن في سفرجل حرفين زائدين       

غيره، وذلك أن التمثيل إنما وقع بالفعل دون غيره ليعلم          الأسماء وتمثيلها بالفعل دون     
الزائد من الأصلي، وذلك أنا إذا جئنا إلى جعفر فمثّلناه بِفَعلَل علمنا بالمثال أنـه لـم                 
يدخله شيء زائد، وإذا جئنا إلى صيقَل فمثلناه بفَيعل فقد علم بالمثال أن الياء زائـدة،      

بارة عن كل شيء من الألفاظ التي تتـصرف، ألا          واختاروا الفعل؛ لأنه يأتي وهو ع     
قد ضربت زيدا، أو خاصمته، أو أكرمته، أو ما أشبه ذلك،           : ترى أنك تقول لصاحبك   

قد فعلت، وكان الثلاثي أولى بذلك من قِبلِ أن أقلّ الأسماء والأفعـال بنَـاتُ               : فتقول
ى أربعة أحـرف أو     الثلاثة وفيها بنات الأربعة والخمسة؛ فلو وقع التمثيل بشيء عل         

خمسة لبطل وزن الثلاثي به إلا بحذف شيء منه، ونحن نجد بنات الثلاثة تُبنَى على               
أربعة أحرف بزيادة حرف نحو ضيغم، وهو من الضغْم وهو العض، وعلى خمـسة              
أحرف بزيادة حرفين نحو سرنْدى، وهو من السردِ، ولم يعلم أنه بني شيء من بنات               

ة على ثلاثة أحرف، فلما كان الأمر على ما ذكرنا ووجب التمثيـل             الأربعة والخمس 
بالفعل واحتجنا إلى تمثيل رباعي وخماسي زدنا ما يلحقه بلفظ الرباعي والخماسـي؛             
فهذا الذي نزيده على الفعل زائد، وإن كان الممثل به أصليا؛ لأن الضرورة ألجـأت               

لِ به؛ فدل على صحة ما ذهبنا إليه، واالله         إلى أن نزيد على الفعل ليلحق الممثَّلُ بالممثَّ       
  . 1"أعلم

لا يمكن لي القول بأن بنات الأربعة والخمسة من الأسماء فيها زيادة، والسبب             
  : في ظننا عائد إلى ما ذكره البصريون، ونزيد عليه ما يلي

زائد، فأي هذه الحروف الزائـد؟ وكيـف        " جعفر" لو قلنا بأن أحد الأحرف من        :أولاً
  ي هذه الصيغة؟ زيد ف

                                                 
  . 283: ، ص2: الإنصاف في مسائل الخلاف، ج. الأنباري. 1

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 106

سألتمونيها، وهي عشرة على هـذا      : يذكر النحاة أن حروف الزيادة يجمعها قولنا         
أن الجيم، والعين، والفـاء، والـراء ليـست مـن     " جعفر"، وما نراه في    1الحد

  . حروف الزيادة، فكيف إذن نقول بزيادة أحدها
الخماسي، فإن تلك الزيـادة      أننا لو قلنا إن أحدها زائد في الرباعي، واثنان في            :ثانياً

لا تجري على سنن معين، ومقياس محدد، وبالتالي فإن تلك الزيـادة تخـضع              
لطبيعة الاسم، ومن هنا فإن الكلمات الرباعي أو الخماسية قد تـدخلها معظـم              
حروف الهجاء، وبالتالي تكون معظم حروف الهجاء فيها شيء مـن الزيـادة             

  : وهذا محال، فكلمات مثل
  . جعفر
  يغم، وض

  . وسفرجل
  . وجحمرش
  . وبهنس

  . وضرغام
لو افترضت أن جميعها تحتوي على حرف من حروف الزيادة فإنه يترتـب             
على ذلك أن نقع في مشكلة تتعلق بعدم قياسية الزيادة في هذه الكلمـات، ولكانـت                
الزيادة فيها عشوائية لا تخضع لطبيعة معينة، كما أرى في باقي حـروف الزيـادة،               

فتكون فـي   :  يمكنني أن أحصر الإطار الذي تدخله السين زائدة في الكلام          حيث إنني 
اسـتعمل،  : ، مثـل  "اسـتفعل "سيأتي، وتكون في صـيغة      : المضارع للتسويف، مثل  

وبالتالي فإن السين لا تأتي ـ حسب علمنا ـ في غير هذين الموضعين زائدة، فهي   
  . إذن تخضع لنظام معين في الزيادة

                                                 
المفتـاح فـي الـصرف،      ). م1987(الجرجاني، أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن         : انظر. 1

 ، و86:  توفيق الحمد، مؤسسة الرسالة، بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولـى، ص  علي: تحقيق
: المفصل في صنعة الإعراب، تحقيـق     ). م1993(الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمرو       

  . 309: ، صعلي بو ملحم، مكتبة الهلال، بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولى
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يادة في الرباعي والخماسي فإن تلك الزيادة لا تخضع لنظام وفق              أما لو قلت بالز   
ما رأيت في السين مثلاً، ومن هنا فإن ذلك يدل على أن الرباعي والخماسـي مـن                 

  . الأسماء ليس فيه زيادة، وإنما كل حروفه أصول
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  الخاتمة
سة حسبما تقتضيها من تقسيمات فيمـا       وبعد أن انتهيت من عرض هذه الدرا      

  : يلي أعرض لبعض النتائج، وهي على النحو الآتي
 لم يوافق الأنباري الكوفيين فيما ذهبوا إليه من تعليلات صرفية بأي مسألة من              :أولاً

المسائل، وإنما كان موقفه مع البصريين في كـل المـسائل الـصرفية التـي               
 من المسائل تقترب بالدراسة الـصوتية       عرضتها، بالرغم من أنني وجدت كثيراً     

إلى رأي الكوفيين لا إلى رأي البصريين، ولكن الأنباري رأى أن يكـون إلـى               
  . جانب البصريين في كافة المسائل كما رأينا

 لقد كانت أغلب التوجيهات الصوتية للخلاف الصرفي ينـصب فـي قـضايا              :ثانياً
ية، وفرار اللغة العربية منهـا،      الحركات المزدوجة، والتي تتسم بصعوبتها النطق     

ومن هنا تخلصت من كثير منها في صيغها المختلفة، كما كان للمقطع العربـي              
  . أثر كبير في توجيه الخلاف الصرفي في كثير من المسائل

 هناك كثير من المسائل التي تدخل تحت باب الصرف، غيـر أنهـا لا تـدخل            :ثالثاً
 فلقد كان النحاة يرتكزون في تحليلها على        ضمن إطار الدراسة الصوتية العامة،    

المنطق، أو الأصل الذي أُخِذت منه الكلمة، أو غير ذلك من النـواحي التـي لا            
  . يمكن بحثها صوتياً

وأخيراً نسأل االله سبحانه وتعالى أن يكتب في هذه الدراسة الخير والبركة، وأن             
 . ب العالمينيتقبلها منا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد الله ر
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المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحـث اللغـوي،         ). م1982(عبد التواب، رمضان    
مكتبة الخانجي، القاهرة ـ مصر، ودار الرفاعي ، الطبعة الأولى، الريـاض   

  . ـ السعودية
تبة الخانجي ، الطبعـة     مكفصول في فقه العربية،     ). م1999(عبد التواب، رمضان    

  .السادسة، القاهرة ـ مصر
 ـ1404(ابن عبد ربه، أبو عمر أحمد بن محمد          دار الكتـب   العقـد الفريـد،     ). هـ

  .، الطبعة الأولى، بيروت ـ لبنانالعلمية
ام بن الورد، دار    ولي: تحقيقديوان رؤبة بن العجاج،     ). م1980(ابن العجاج، رؤبة    
  . ة، بيروت ـ لبنان، الطبعة الثانيالآفاق الجديدة

عبد الستار الجـواري،    : تحقيقالمقرب،  ). هـ1391(ابن عصفور، علي بن مؤمن      
  . وعبد االله الجبوري، مطبعة العاني، بغداد ـ العراق

فخر الـدين   : تحقيقالممتع في التصريف،    ). م1979(ابن عصفور، علي بن مؤمن      
  . ـ لبنانقباوة، دار الآفاق الجديدة، الطبعة الرابعة، بيروت 

اللباب في علل البناء    . )م1995(العكبري، أبو البقاء عبد االله بن الحسين بن عبد االله           
. عبد الإله النبهان، دار الفكر، الطبعة الأولـى، دمـشق         : تحقيقوالإعراب،  

  .سوريا
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عالم الكتب ، الطبعة الثالثة،     دراسة الصوت اللغوي،    ). م1985(عمر، أحمد مختار    
  . القاهرة ـ مصر

عالم الكتب، الطبعـة    معجم اللغة العربية المعاصرة،     ). م2008(عمر، أحمد مختار    
  . الأولى

المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية،       ). ت.د(العيني، محمود بن أحمد     
  . مطبوع مع خزانة الأدب، دار صادر، بيروت ـ لبنان

عفيف عبـد   : تحقيق تذكرة النحاة، ). م1986(الغرناطي، أبو حيان محمد بن يوسف       
  . الرحمن، مؤسسة الرسالة ، الطبعة الأولى، بيروت ـ لبنان

، المكتبـة العـصرية   جامع الدروس العربية،    . )م1993(الغلاييني، مصطفى محمد    
  .الطبعة الثامنة والعشرون، صيدا ـ بيروت ـ لبنان

 :تـأليف شرح شواهد الإيضاح لأبي علي الفارسي،       ). م1985(الفارسي، أبو علي    
عبيد مصطفى درويش، مطبوعـات مجمـع   : عبد االله بن بري، تحقيق وتقديم    

  . اللغة العربية بالقاهرة، القاهرة ـ مصر
  .عالم الكتب، القاهرة ـ مصرمعاني القرآن، ). م1980(الفراء، يحيى بن زياد 

  . دار صادر، بيروت ـ لبنانديوان الفرزدق، ). ت.د(الفرزدق، همام بن غالب 
: تحقيـق القاموس المحـيط،    ). م2005(، أبو طاهر محمد بن يعقوب       الفيروزآبادي

محمد نعـيم العرقـسوسي،     : مكتب تحقيق التراث بمؤسسة الرسالة، إشراف     
  . مؤسسة الرسالة ، الطبعة الثامنة، بيروت ـ لبنان

حققه وعلق حواشـيه ووضـع      أدب الكاتب،   ). م1982(ابن قتيبة، عبد االله بن مسلم       
  . ، الطبعة الأولى، بيروت ـ لبنان مؤسسة الرسالةلي،محمد الدا: فهارسه

جمهرة أشعار العـرب فـي الجاهليـة        ). م1986(القرشي، محمد بن أبي الخطاب      
محمد علي الهاشمي، دار القلـم،      : حققه وعلق عليه زاد في شرحه     والإسلام،  

  . الطبعة الثانية، دمشق ـ سوريا
دراسـة  إيضاح شواهد الإيـضاح،      ).م1987(القيسي، أبو علي الحسن بن عبد االله        

محمد بن حمود الدعجاني، دار الغرب الإسلامي ، الطبعة الأولـى،           : وتحقيق
  . بيروت ـ لبنان
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رصف المباني في شرح حروف المعـاني،       ). م1975(المالقي، أحمد بن عبد النور      
أحمد محمد الخراط، مطبوعات مجمع اللغة العربية، الطبعة الأولـى،       : تحقيق

  . وريادمشق ـ س
محمد أبي الفـضل    : تحقيقالكامل في اللغة والأدب،     ). ت.د(المبرد، محمد بن يزيد     

  . إبراهيم، دار الفكر العربي، القاهرة ـ مصر
محمد عبد الخالق عضيمة، عـالم      : تحقيقالمقتضب،  ). ت.د(المبرد، محمد بن يزيد     

  . الكتب، بيروت ـ لبنان
فخر : تحقيق الداني في حروف المعاني،      الجنى). م1983(المرادي، الحسن بن قاسم     

الدين قباوة، ومحمد نبيل فاضل، دار الآفاق الجديدة ، الطبعة الثانية، بيروت            
  . ـ لبنان

أمالي المرتـضى، غـرر الفوائـد       ). م1967(المرتضى، علي بن الحسين الشريف      
محمد أبي الفضل إبراهيم، دار الكتاب العربي، الطبعة        : تحقيقودرر القلائد،   

  . الثانية
عبـد الـستار أحمـد      : جمع وتحقيق ديوان مجنون ليلى،    ). ت.د(ابن الملوح، قيس    

  . فراج، مكتبة مصر، القاهرة ـ مصر
  .دار صادر، بيروت ـ لبنانلسان العرب، ). ت.د(ابن منظور، محمد بن مكرم 

وضـع  إعراب القـرآن،   ). م2004(النحاس، أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل         
عبد المنعم خليل إبراهيم، دار الكتب العلميـة، الطبعـة          : علق عليه حواشيه و 

  . الثانية، بيروت ـ لبنان
: تحقيـق عمدة الكتـاب،    ). م2004(النحاس، أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل         

بسام عبد الوهاب الجابي، دار ابن حزم، الجفان والجابي للطباعـة والنـشر،       
  . الطبعة الأولى

شرح قطر النـدى وبـل الـصدى،        ). هـ1383(مد جمال الدين    ابن هشام، أبو مح   
محمد محيي الدين عبد الحميد، الطبعة الحادية عـشرة، القـاهرة ـ    : تحقيق
  . مصر
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تخليص الشواهد وتلخـيص الفوائـد،      ). م1986(ابن هشام، أبو محمد جمال الدين       
 عباس مصطفى الصالحي، المكتبة العربية ، الطبعة الأولـى،        : تحقيق وتعليق 

  . بيروت ـ لبنان
مغني اللبيب عـن كتـب الأعاريـب،        ). م1987(ابن هشام، أبو محمد جمال الدين       

  . محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا ـ لبنان: تحقيق
أوضح المسالك إلى ألفيـة ابـن مالـك،         ). ت.د(ابن هشام، أبو محمد جمال الدين       

  . للطباعة والنشر والتوزيعيوسف الشيخ محمد، دار الفكر : تحقيق
علـل النحـو،   ). م1999(ابن الوراق، أبو الحسين محمد بن عبد االله بـن العبـاس         

محمود جاسم محمد الدرويش، مكتبـة الرشـد ، الطبعـة الأولـى،             : تحقيق
  . السعودية. الرياض

فابريلي، دار  . ف: جمع وتحقيق ديوان الوليد بن اليزيد،     ). م1967(ابن يزيد، الوليد    
  . كتاب الجديد ، الطبعة الثالثة، بيروت ـ لبنانال

عالم الكتب، بيـروت ـ لبنـان،    شرح المفصل، ). ت.د(ابن يعيش، يعيش بن علي 
 .ومكتبة المتنبي، القاهرة ـ مصر
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